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رساثل و مقالات 


مجموعه «رسائل و مقالات» به زبان عریی؛ درواقع دومین مجموعه از مقالات و آثار: 
فکری» فرهنگی» سیاسی و اجتماعی سید جمال‌الدین حسینی اسد آبادی است که به 
تناسب زمان و در مکان‌های مختلف از جمله: هند» ایران» مصر؛ افغانستان» فرانسه و 
انگلیس› آنها را به رشتۀ ر تحریر درآورده که در جراند و مجلات آن دوران وآن 
کشو رهاء به حاپ رسیده است.. 

مجموعه اول «رسائل و مقالات» که شامل تفریباً تمامی مقالات و رساله‌های 
بدست آمده سید به زبان فارسی است» چندی پیش تحت تحت همین عنوان: : «مجموعه 
رسال و مقالات» در ۳۲۰ صفحه و در ضمن همین سلسله: «الاعمال الكاملهء 
-مجموعه آثار -منتش ر گردید و مورد a‏ اهل علم و فضل و دوستان حق 
و حقیقت واقع گردید. 

اینک و برای نخستین بار مجموعه تقریباً کاملی از مقالات و رساله‌های عریی سید 
(که هیچکدام از آنها در مجموعه فارسی نیست) در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد و 
البته این مجموعه عریی» غير از مجموعةۀ دیگری از چند رساله و بحث سید به عریی 
اس ت که با تو جه به موضوعات فکری ۔فلسفی آنهاء : تحت عنوان: «رسائل فى‌الفلسفة و 
العرفان, با تحقیق و مقدمه اینجانب» چندی پیش چاپ و مننشر گردید و در عرض 
مدت کوتاهی» به چاپ دوم رسید و چاپ دوم آن» با اضافاتی ( ۳۲ صفحه) شامل دو 
مقدمه تحلیلی و یک ملحق تحقیقی» یک ماه پیش از سوی «مرکز بررسیهای اسلامی» 
قم» انتشار یافت. . ) 

...البته همانطور که اشاره شد مقالات این مجموعه ۔ رسائل و مقالات . تاکنون 


4 0 الرسائل و المقالات 


بصورت یک کتاب مستقل چاپ نشده است و بلکه بعضی از آنهاء برای نخستین بار در 
سالهای اخیر از زبانهای فرانسه و انگلیسی به عربی ترجمه شده و در بعضی از 
مجلات عربی چاپ اروپاء منتشر گردیده است که اينک به یاری خدا» مجموعه کامل 
آنهاء یکجا و در این مجموعه» در اختیار عموم قرار می‌گیرد. 

در مورد منابع و مأخذ اصلی مقالات این مجموعه» علاوه بر اشاره‌های گذرا در 
پاورقیهاء بزودی در کتاب مربوط به «آثار سید» به تفصیل بحث خواهد شد و اکنون به 
دلائلی. از ذکر آن منابم» خودداری می‌شود. 

et# 

... هدف نخستين ما از نشر اين آثار: «الاعمال الكامله» -مجموعه آثار-درواقع 
جمع‌آوری و حفظ مکتوبات و مقالات سیدجمالالدین حسینی است که متأسفانه در 
گذشته» توجهی به‌این امر نشده و در جمع‌آوری و تحقیق‌آنهاء کوتاهی بعمل آمده 
است... 

پس از این مرحله» امیدواریم که توفیق نقد و ارزیابی» بررسی و پژوهش این آثار 
فرار برسد و دانشمندان و فضلای حوزه‌هاء این آثار را - «بمثابه ادبیات اسلامی» یک 
فرن و نیم پیش که موجب حرکتی بزرگ: انقلابی -اصلاحی» در اغلب کشورهای شرق 
ویا مسلمان‌نشین شده است و در واقع نشان دهنده» چگونگی اندیشه‌های یک متفکر 
بزرگمسلمان است مورد نحقیق وتدریس در حوزه‌ها و حلقه‌های درسی» قرار دهند. 

استاد محمدرضا حکیمی درباره كتاب «العروة الوثقى» وذیگر انار سید می نویسد: 
«این کتاب عروه اجتماعی و امثال آن» بايد جزو کتب درسی حوزه‌ها قرار گیرد و 
همینگونه روحانیت اسلام و بویژه طلاب جوان بايد درباره سیدجمال‌الدین مطالعات 
بسیار داشته باشند. چرا باید افکار اجتماعی -اسلامی سید جمال‌الدین در حوزه‌های 
علمیه» درسی نباشد و مورد رسیدگی و تأسی قرار نگیرد؟). 

...از خدای بزرگ می‌خواهیم که ما را در این کار خیر یاری دهد و «نیت» ما را 


«خالص» برای «خود» بدارد. انه سمیع مجیب 
قم: مرکز بررسیهای اسلامی 
ربیع‌الاول ۱ ھ. سیدهادی خسروشاهی 


الرسائل و المقالات 


إن مجموعة «الرسائل و المقالات» التي نضعها بين أيديكم باللغة العربية» هي 
المجمومة الثانية من مقالات و آثار السيدجمالالدين الحسينى الافغانى» الفكرية و 
الثقافية و السياسية والاجتماعية و قد قام السيد بكتابتها فى فترات زمنية مختلفة و 
أماكن عديدة کالهند و ایران و مصر و افغانستان و فرنسا و بریطانیا و تمت طباعتها و 
N OS‏ 

المجموغة الأول التي تتضمن تقر يبا كافة مقالات و رسائل السيد الموجوده باللغة 
الفارسيةء تمّ اصدارها قبل فترة تحت تحت عنوان «مجموعة رسائل و مقالات» في ۲۰ 
صفحة بإطار سلسلة «الأعمال الكاملة» و كانت محط إهتمام و ترحيب اهل العلم و 
الفضلاء و محبيّ الحق و الحقيقة. 
والآن و للمرة الاولى فى ايرانء يسرٌّنا أن نقدم للراغبين بالاطلاع على أعمال السيده 
المجموعة الكاملة تقريباًء لمقالاته و رسائله غير المتوفرة فى المجمومة الفارسية -و 
شاف هذه المجمرمة ال مجمرعة أغرق م رسال لمات اليد يامرية: 
کنا سبق و أن نشرناها قبل فتره تحت عنوان: «رسائل في الفلسفة و العرفان» مر 
دراسة ومقدمة و خلال رة جيزة ا «دركرابحر اأسلاية قم بإسدار اللي 
الثانية منها مع إضافة - ۳۲ صفحة - تضم مقدمتين تكليليتين و ملحق إضافي يتضمن 
دراسة جدديدة حول رسالة «مراة العارفين» والنسخة الخوطية الأخرى الى وجدداها ف" 
مركز وثائق الوزارة الخارجيةء للجمهورية الاسلامية فى ايران... 

وكما أشرنا فإن مقالات هذه المجموعة _الرسائل و المقالات -لم تصدرء على 
شكل مجموعة واحدة و بكتاب مستقل»إذ أن بعض منها ترجم للمرة الاول في 
o it hii ES‏ 


١١‏ ل الرسائل والمقالات 


المجلات العربية الصادرة في اورويا و هانحن بعون اللهء نضع الآن المجموعة الكاملة 
منهاء بين يدي القراء الاعراء. 
أما المصادر و المراجع الرئيسية لمقالات هذه المجموعةء فقد أشرنا الى بعضهاء 
بصورة عابرة فى الهوامش و سنتناولها بالتفصيل في الكتاب الخاص الذى سنصدره 
حول: «آثار السيد» و قد إمتنعنا عن التطرق الى هذه المصادرء حالیاً لاتات خاصة!... 
في الحقيقة إن هدفنا الأول من إصدار «الأعمال الكاملة» لم یکن سویٰ جمع و 
حفظ الاثار و المقالات للسيدجمالالدين الحسيني و التى -و يا للأسف لم یکترٹ 
بها العلماء في السابق و لم يجرى جمعها و دراستها او ترجمتها الى اللغات الأخرى... 
بعد هذه المرحلةء يحدونا الأمل بأن الوقت قدحان لنقد و تقييم هذه الآثار فینبرى 
العلماء و الفضلاء e‏ العلمية» بدراستها و ترجمتها و تدريسها في الحلقات 
الدراسيةء لأنها 7 تعتبر بحق بمثابة «الادب الاسلامى الاصيل» ا من التثقامة 
الاسلامية الغنية و الي أدت الى قيام حركة اسلامية -اصلاحية كبرى في أغلب بلدان 
الشرق و البلاد الاسلامية إذ أنها في الحقيقة عصارة أفكار أحد ابرز المفكرين 
الاسلامين الكبارا... 
بقول الأستاذ محمدرضا حكيمى حول آثار السيد و «العروة الوثقى»: «إن هذا الكتابء 
العروة الإجتماعية و أمثاله» ينبغى أن يدرس فى الحوزات العلمية كما إن على رجال 
الدين المسلمين و خاصة الطلاب الشباب» أن يقوموا بإعداد دراسات كثيرة حول 
السيدجمالالدين... لماذا لا درس الأفكار الاجتماعية و الإسلامية للسيد جمالالدين 
فى الحوزات العلمية و لاتكون قدوة و نبراساً للجيل الصاعد؟». 
٠‏ ...نسأل الباري عزوجل» أن يأخذ بأيدينا لإنجاز هذا العمل الخيري وان يجعل 
«نوايانا»» «خالصة» له جل و علی. إنه سميع مجيب 
) قم: مركز البحوث الإسلامية 
ربیع‌الاول ۱۴۲۱ ه. سیدهادي خسروشامي 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 


انالممکن بالامكان الخاص (وهوالذی لایلزم من وجوده ولامن عدمه محال) 
یکون وجوده بو جود علْته و عدمه لعدمهاء ولاريب فى أن‌السعادة من الماهيّات 
السمكنة بالامكان الخاصء و أنها العلة الغائبة لحركة كل فرد من افراد الأنسان 

حسية كانت تلك الحركة أو معنوية اذ لولوحظت مساعيه آنا الليل و أطراف 
النهارء و و أخذه بوسائل الحرف من زراعة و صناعة و تجارةء وجده في تحصیل 
العلوم والفنون. و ارتكابه المصاعب» في نيل المراتب والمناصب. لما لما وجد لھا من 
باعث أو داع سوى طلب السعادةء مع أن لاتجد من نالها أو دنامنهاء ولو تنقل في 
مراتب الشثون. و تقلب في درجات التطورات. و ما ذلک إلا لعدم 5 تحقق علتهاء 
فعلينا أن نبحث عن تلك العلة و عن الاسباب التى أوجبت عدم تحققها. حتی بتبین 
وجه ضلال طْلاّب السعادة عن أن بصیبوها فنقول: 

إذن بين السعادة والصحة شبهاً كلا فكما أن صحة صحة الجسم هي نتيجة و معلولة 
للتناسب الطبيعي بين أعضاء ذلك الجسم و جوارحه وكمال الاعتدال فيما تكونت 
عنه تلك الأعضاء. و حسن قيام كل عضو منها بأداء وظيفته م مراعاة اللوازم 
والشروط الخارجية من الزمان والمكان والمطعم والمشرب والملبس فيكون زوالها ٠‏ 
ازوال هذہ الامور کلھا أو بعضھا - کذلک سعادةالانسان هي معلولة للتناسب 


O01‏ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


الحقيقي في الاجتماعات المنزليةء وقيام كل من أركان المنزل بأداء وظيفتهء وللتعادل 
لتام في الائتلافات المدنية بأن تكون المدينة فيها منالحرف والصنائع ما يكفيها 
مو الافتقار من دون نقص أو خروج عن حد حاجتهاء مح حسن التعامل بين 
أرباب تلك الصنائم» و أن تكون أحكامها تحت قانون عدل تساوى فيه الصغير 
والكبير» والأمير والمأمور وللارتباطات العادلة بين الدول بأن تقف كل دولة عند 
حدهاء ولا تتعدی على حقوق غيرهاء و أن يُمَّد سبيل التواصل بينها و بين باقي 
الدول لكمال التعاون والتوازر بين نوع الانسان وانتفاع کل من الآخر. فیكون 
حصولها على السعادة بحصول تلك الأُمور و فقدها لفقد جميمها أو بعضها. 

و هذه الأمور. وإن كانت ممكنة الحصول» وجد الناس فى التماسها ما استطاعوا 
إلا أن هناک مانعا من الوصول إلبهاء و هو اعتقاد كل كمال نفسه و نقص غيره» و 
نظره إلى أفعاله بعين الرضى و إلى أفعال غيره بعين السخط» وزعمه أنه ما حاد عن 
حد الاعتدال ولا اح بشیء من واجباته و شئونه» ولا تقاعدت همته عن أداء 
وظائفه في‌العالم الانساني» و يتمحل لاثبات ذلک بما تسوله له تفسه من‌الحجج 
والبراهين» وإن أصابه العناء» و نزل به الشقاء. حسبهما من تعاون الغير فيما يلزمه و 
إهماله ما يجب عليهء مُبرّئا نفسه من أُسباب ذلک» حتى لو أغفل شأناً من شئونه 
يزعم أنه قد سدت أبواب الامکان» و تعذر عليه القیام به» ولو انتهک محظورا من 
محظورات لادعى أنه لااختيار له فيهء وانما الضرورة هي التي ساقته الى ار تكابه 
فهو مجبور لامختارء مع أنه لا يلتمس للغير عذرا فيما يفو ته أو يقع منهء ولو كان في 
فس‌الامر مجبورا. و من ثم وقع التضارب في الآراء والتدافع في الأفعال والحركات» 
ول کل غا ف الار فارتفع التناسب» وانعدم التعادلء و ذهب الارتباط. 

أنظر إلى حال الآباء مع الأبناء» والسادات مع الحَدّمة. كيف أن كلاً منهم. مع 
غلبا ن السعادة المنزلية إنما تح حمق بأدائه ما یجب علیه» و جعل حر کته من متممات 
حركات الآخرء يخالفه في أفعاله» و يضاده في آرائه. معتقدا أنه لو لم یقصّر ذلک 


الآخرفى أداء الحقوق المفروضة عليه لاستقرت الراحة المنزليةء وارتفع العناء -إلى 
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حال المشتركين في المدينة فإن كل واحد مع جزمه بأن الراحة والنجاح إنما يكونان 
بإحكام الصنعة و تهذيبها و حسن التعامل» و كف يدالشر والخيانةء و ضبط العهود 
والمواثيق و اجتناب الكذب والاعتصام» يحبب الصدق والوفاء لايرى نفسه خلا 
بشيء من ذلك و إن أخَل بجميعهء و يزعم أن زوال السعادة المدنية إنما جاء من 
تهاون الآخرين 

و تدبر حال الملوک مع رعایاها تری کلاً مهما یرمی الآخر بالاغراق و عدم 
الاعتدال. و یتهمه بانتهاک المحارم والحقوق» و يبريء نفسه من نسبة شیء من ذلک 
لبها 

فالملوک فضلا عما رسخ في نفو سهم من أن ر تبتهم الملوكية,إنماهى ر تبة سماوية 
ساقتها إليهم يدالعناية الالهية بسبب طيب عنصرهم, و طهارة طینتهم. e‏ 
لا قوام للرعية بدون وجودهم» و أن لاغنی لھا عنهم, إذهم بحفظون أموالهاء »و 
يحقنون دماء‌هاء و یوفون لکل ذي حق حَقَه و ینتقمون المظلوم في أموال الرعية و 
دمائهاء و أنه یجب عليها طاعتهم. والخضوع لسطو تهم و سلطتهمء وامتثال أوامرهم 
و اجتناب نواهيهم» و يرمون الرعية بالتقصير فيما يجب عليها. 

والرعايا يخاطبونهم قائلين: لامزية لكم علينا كما زعمتم» ولستم أطهر عنصراء 
ولا أطيب طينة. بل نراكم أناسا استولى عليكم حب الرئاسة و أسَرّثكم الشهوة و 
استعبدکم الهوی. فاستمالكم إلى سلب راحتكم و راحة رعایاکم حرصا على 
اي توس ذائرة البلطة و كسب الافتخار ياء و أما اعتقادكم أن 
قرام انا إلا ہکم فی لكم صدق هذا الاعتقاد و قد أصبحتم اا على کواهلنا: 
نحن نغرس و نحرث» و نغزل و نُخُوک» و نفصّل و نخیط يط؛ و نبني و نشید و نخترع 
و نتفنن في المعارف, و أنتم تأكلون و تشربون, و تلبسون و تسكنون» و 

تتمتعون بلذة الراحة. و أما ما تعللتم به من حفظ أموالنا و حقن دمائنا إلى آخر ما 


.١‏ الكل (بفتح الكاف و تشديد اللام: التعب» أو التقل). 
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ادعيتم. فذلک إنماتمَأً عن‌المظمة والكبر ياء اللذين تت أصولهما في نفو سكم أفلا 
تعلمون أن الحارس والمرابط إنما هو يلاء و أن الحافظ والحاقن والمنتقم إنما 
هوالقانون والشريعة الحقة. و ما أنتم إلأمنوطون بحفظهاء والعمل في‌الناس بها. فإن 
قمتم بذلک علی وجه الاستقامة کان لکم علینا ما يقو أُودكم. فکیف ساغ لكم أن 
تلعبوا بأموالناء و تعبثوا بدمائناء و تلقوأ بنا فى هاوية الشقاوة ‏ م تبتغوا طاعتنا و 
امتثالناء و ترمونا بالتقصير والتهاون فيما وجب علينا. 

وذلک الذی ذ کر ناه فیماإذالم یکن الملوک من المتغلبين المبا ينين للرعايا جنساو 
مشرباء و أما المتغلبون من الملوک, والمتغلب عليهمء فكل منهما يزعم فوق ما ذكر 
أنه الوسيلة لمنفعة الآّخر والواسطة لمصلحتهء و أن الآخر قَابَل حسنته بالسيئة. و 
منفعته بالمضرة. 

مثلاء إن الحكومة الانجليزية المتغلبة على الهنود تخاطبهم بقولها: إني عَكّرت لكم 
المدن(كبمباي) و(كلكتا) و(كراجي) وأمثالهاء و زينتها بالأبنية الشاهقة. والقصور 
الشائقة. و وطأت شوارعهاء و وشعت مسالكهاء و رق تها بالاغصان» و زخرفتها 
بروج و بساتین» و مهدت لكم سبل التجارة, و سهلت لکم اُسباب الزراعة و 
فتحت أبواب الثروة بما مددت من الأسلاک البرقية قية في ارجاء بلادکم» و انشأت من 
الطرق الحديدية في أنحائهاء و حفرت من الترع والأنهار, و وضعت من القناطر؛ و 
کذلک أُسست لكم‌المدارس, و رفعت عنكم ظلم النوّابين و قهر الراجاوات. و أنتم 
مع ذلك أبيتم إلا الشقاق والنفاق. و نبذ الطاعة و سلب الراحة... 

و ان الهنود یجیبونها متظلمین مستغیثین منها قائلین لها: إنک ما عمّرت تلک 
المدن إلا بعد أن خربت بلاداً كانت زينة الأرض و فخارالأبناء: (شيو) و (وشنو) و 
(کهکلي) و (مرشدآباد) و (عظیم آباد) و(أكبرآباد) و(إلهآباد) و(دهلي) و 
(رایبود) و (فیض آباد) و (لکهنو) و (حیدرآباد) و غیرها من البلدانء وانک ما 
مددت الأسلا البرقيةء ولا أنشأت الطرق الحديدية, ولا حفرت الترع والأنهار. 
ولا وضعت القناطر, إلا لف مادة ثروتناء و تسهيل سبل‌التجارة لساكني جزيرة 
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بريتانيا' و توسيع دائرة ثروتهم» و إلا فما بالنا أصبحنا على فقر و فاقة. و قد نفدت 
أموالناء و ذهبت ثروتناء و مات الكثير منا بتضور جوعا؟ فان زعمتٍ أن ذلک 
لقص في فطر تناء و ضيق في مداركناء فيا للعجب من أبناء (بريتوس)"الذين مضت 
علبهم أحقاب متطاولة بهيمون في أودية التو حش و التربر. إذ يعتقدون النقص و 
عدم الاستعداد في أولاد (برهما) و (مهاديو) " مؤسسي شرائع الانسانية و واضعي 
قوانين المدنية. 

و أما المدارس التى تَمُنين علينا بتأسيسها فلم تكن لمصلحة تعود عليناء إذ لو 
كانت لذلك لاحتوت على العلوم والفنون والصنائم» مع أنها لم تنشأ إلاًلتعليم اللغة 
الانجليزية المتعجرفة الخشنة لأبناء اللغة (السنسكريتية)ء اللغة المقدسة السماوبة 
حتی تستمیلهم فى إدارة مصالحک فى تلك الممالک الشاسعة. 

واما دعواک رفع ظلم النوابین و قهر الراجوات عناء فمگا يضحک النکلی» و 
يبکي المستیئس الذي جاء ته البشری, فان الظلم إذ ذاک كان قاصرا علىالبعض» و 
ظلمک الآن قد عم وطّمٌّ و إن ن الشروة والأبهة والجلالة والشأن التي يزدهي بها الآن 
أهالي بريتانيا كان المتمتع بها وقتئذ أبناء وطنناء إذ النوابون والراجوات وغيرهم 
اا اء و الکبراء» و حاشیتهم. و خاصتهم» کانوا من أبنائنا و مشارکینا في 
الجنسية و کنانتیه بهم فخارا علی ساثر الممالک والأقطار, فكيف بک أن تمني علينا 
بما َنَت زورأً و مَيناً“. وإِلّا لانراک أيتها المتغلبة علينا إلاكالعَلَى ‏ مصصت دماءنا 
بل كالسلأخ سلخت جلودنالتتخذ يها أحذية لنعال الر يطانيين. على آنک لم تكتفي 
بهذا و ذاک بل تريدين أن تستعملي عظامنا النخرة لتصفية السگر فی معاملک. 


ع 6 الكذب. ٠‏ 
.٠‏ الملق: نوع من الديدان مصاص للدماء يعيش ف الماء الاسن. 
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و تبصّر في شأن الملوک بعضها مع بعض فإن كل واحد منهم یری بما أقيم 
من‌الحجج القاطعة أنه على صراط العدل وحَد الاستقامة لابقّدمٌ على محاربةء ولا 
يحجم عنهاء ولا يضع غرامة أو يأخذ من ممالک الآخر شيئا إلا و هو في ذلک محق 
عادل» مثلاً: ملک الروسيين ' يحتج لحرب العثمانيين بأن أنين النصارى من رعاياهم 
قد ذهب براحته» و تجافی به عن مضجعه و حرک فيه حاسة الشفقة حتى دعته 
الرحمة الانسانية للأخذ بناصرهم و استنقاذهم من أيديهم» و تحريرهم من رق 
عبودیتهم» من... والعثمانیون یدحضون حجته قائلین (أولا) لو كنت ممن تحرکهم 
الشفقة والرحمة لكان الأحق بنيلها رعاياک المتحدون معک فى المذهب من أهالى 
(لهستان")ء فما دعواک هذه الا محض الرياء و المواربة. و (ثانياً) إننا لا نعامل 
ا ن دهن و ذه و ن و 
جنس. و أوضح دلیل على ذلک بقاؤهم على مذهبهم» حافظین للغا تهم و جنسیتهم» 
ولو أنناكنا نفرق بين المذاهب والأجناس كما تدّعي لحملناهم على رفض مذاهبهم. 
و تغییر لغاتهم» وکنا قادرین على ذلک في وقت لم یکن لک فیه سم ولارسم» بل لم 
تکن شیئًا مذکورا. 

و كذلک إمبراطور الفرنساويين بما ثبت عنده من‌البراهين البينة على طمع 
الجرمانيين و حرصهم و شرههم يرى لنفسه الحق في افتتاح الحرب عليهم. و 
امبراطو را لألمانيين بما تحقق لديه من كبر الفرنساويين وعَجيهم»ومجا وز تهم الحد في 
أطوارهم» يحسب أن من الواجب عليه أن يضع عليهم غرامة باهظةء و يتسلط على 
قطعة واسعة من بلادهم لتذليل نفوسهم و إضعاف قوتهم» ليدفع بذلک شرهم؛ و 

و دق النظر فى شون العقلاء و الحكماءء و ذوي الآراء و المذاهب الذين 
يعتقدون أن الحق واحد في نفس الأمر والواقعء لايتعدد, كيف أنهم بعد إتفافهم على 


. بولندە. 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 0 ٠۹‏ 


أن القواعد المنطقية هي ميزان النظرء و بها يعرف صحيح الفكر من فاسدهء قد انتهج 
كل واحد منهم منهجا و أتخذ مشربا يناقض به الآخرء و يعتقد أن دلائله المؤدية هى 
المنطبقة على ذلك الميزان و أن لا إنطباق لدلائل غیره عليه 

و أزْجع البصر الى او ای وی ن کی و 
والشناعات في العالم الانساني تر ی أنه لايصدر عمل من هذه الأعمال المجمع على 
قبحها من فاعلها إلا بسبب هذه الحلّة الذاتيةء أعني اعتقاده كمال نفسه والنظر إلى 
أعماله بعين‌الرضى -ضرورة أن ن الفعل إنما يكون بعد الارادةء التي لاتكون إلا بعد 
ترجیح الفعل على الترک و رؤيته خيرا منه» و هو عین‌الرضی به. 

ومن غرائب آثار هذه الخلة إيرازها لحقيقة واحدة بصور مختلفة في نظر شخص 
اغى ف و ي وو ي تری زیدا من الناس مثلا وهو في رتبة 
دانية رؤوفاً بالفقراء» رحيما بالضعفاء. شفيقا على المظلومين. ذاماً للبخل وللشح, 
مادحا للكرم والسخاءء مهتما بقضاء حوائج ذوي الحاجات, مدعيا للعفةء كارهاً 
لانكباب على الشهوة. مستهزئاً بذوي التكاثر والتفاخرء مبغضا للكبرياء» متنفرا 
عن الارتشاء» مشمثزاً من‌الاهمال في المصالح العامةء والتهاون في الواجبات - 
مستهيناً بالمستبدين بآرائهم, المعجبين بأقوالهم و أفعالهم. مستقبحا تقديم المفضول 
على الفاضل لغرض يعود على ذاته» مستبشعاً لاعطاء المراتب لغير أهلها و حرمان 
مستحقبها منهاء لاثما على الغضب واسراع العقوبةء مستفحشاً للسفاهة والبذاء» محبا 
للوطن» محاميا عن الحرية» زاعما أنه لو آل الاأمر اليه لقام بصلاح العالم. و إذاارتقى 
إلى رتبة سامية تجده قس القلب على الفقراء. زاعماً أن التكفف صناعة اتخذها 
أرباب السفالة والبطالة ا ااا الل غار ام 
بأن المتظلمين أولو مکر ودهاءِ (أورباء) يعلنون خلاف مایسرون» و يستترون 
تحت حجاب المسكنة والالتجاء للتغلب على حقوق غيرهم -بخيلاء شحيحاء 
متعسکا في ذلک بأن من مقتضيات الحَرْم أن تَحْرّزالأموال» و تودع المخازن لوقت 
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اللزوم أو (إن الكرم والسخاء قبيحان عند السويليين من الافرنج) - متوانيا في 
الأخذ بيدالمحتاجين متعللابتراكم الأعمال عليه في وظيفته المهمةء وعدم تمكنه من 
إسعافهم -شرهاً شهُوياًء محتجاً بأنه بشرهه و انصبابه الى الشهوة يؤدي حق الطبيعة 
-فخورا برتب و شئون ساعده على نيلها البخت والصدفةء بدون استحقاق. مع أنه 
ما أدى حقها ساعة من دهره مُرْضياً نفسه في ذلك بكلمة «العبد العاجز» أو 
(افتخار أو لمون)' متكبراء يظن أنه وقور من الواجبات, و أن عليه إقامة الحجاب 
على بابه» والذائدین عن أعتابه» قیاما بحق رتبته و لازم شأنه مر تشیاء قنع نفسه 
بأن ما يأخذه حَقٌ تبيح له الشريعة أخذهء إا لأنه جعالة على عمله أو هدية من 
صديق -مهملا فى المصالح العامة. متهاونا فيهاء معتذرا بأنه من آحاد الناس» ليس 
في لرا رها م ما وم اغد ات غلا واا ال ایل ت 
مستبدا بريه ممتقدا إنه فد بلع هن العقل والدراية الى خد تنحط ذونه جميع أفكار 
العالم. و يقصر عن إدراک غايته مدى أنظارهم» مع أنه أعمى البصر والبصيرة. 
لایری ما تحت قدمیه مُمَدما للمفضول على الفاضل» مستندا إلى سلامة قلب ذلک 
المفضول ولين عريكته وطلاقة وجهه. أي أنه (بهرّله القاوون)ء و في رواية (يمسح له 
جوخ) و أنه (سطري لجنابه العالي) -رافعا الى أأسنى المراتب من لايليق لأدناهاء 
حاسبا نفسه طبیبا روحانیا خبیرا باخلاق العالم و طبائعهم. حکیما لاینظر فی أعماله 
إلا الى الخال ال اة هوا رع العوبة بها اة و يرا بها 
بذیئاء یری أن الناس لايستحقون سوی قبیاح فعله و فحش قولهء ولا يدرکون ريه 
الآداب» ولا يقدرون الأديیب حق قدره - خائنا لوطنه» ساعیا فی خرابه و إذلال 
أله (كأقيا لتيس اليوناني) و يعد نفسه في ذلک مجبورا ملجاً - طالبا للاستعباد. 


.١‏ کان السید رحمه‌اله ملی. و قلا کتب بيده مقالا. وکان تلامیذہ کاللقانی و ادیب اسحق یکتبون کل ما یقوله 
حتى الكلم والأمثال العامية التي زج بها الكلام عادة كهذه ا جمل في ا لموضمين, و كانت ذائعة في معاشري ا سكام 
أما كلمة «لمون» العامية هذه فهى «لمون» الفصيحة. 
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متشبثا بأن الحرية لاتليق بالأهالي لعدم استعدادهم لها ل اها مما توت 
فسادهم لو نالوها - آيسا من صلاح العام" . إذ يراهم - لنقص قريحته -ناقصي 
الاستعداد فاقدي القابليةء يز عم أنه لو كان لهم نوع من التهيؤ للاصلاح لاه لهم 
بسعیه و اجتهاده. 

ومن أغرب آثارها" أن المتخلق بهاء مع کونه متصفا بأرذل الأخلاق و أشنع 
الخصالء یعمی عن أنه متصف بها -مثلاً یکون و قسيّ القلب» و بعتقد نفسه رحیماء و 
متکبراء و یری نفسه متواضعاء و هکذا اة قى الخصال مع أنه لو تلبس غيره بأدنى 
رذيلة لأدركها وشد عليه النكير فيهاء > حتی إنک تری کل واحد «کأنه» قد جعل 
على إحدى عينيه نظارة معظمة (میکرسکوب) ليقف على دقائق معایب معاشریه. 
و على الأخرى نظارة رصدية (تلسكوب) لئلا يفو ته أعمال البعداء عنهء و على 
إحدى أذنيه موصلة الصوت (تليفون)* لاستراق أخبار الناس كيلا زب عنه 
شيء من نقائصهم» و على الأخرى حافظة الصوت (فنوكراف) ليستحفظ قبائحهي» 
ا بع کی او درل انت رها وت لادی توک 
دولاب حقده و حسده. مع أن أقرب الأشياء اليه نفسه. و هو لايرى شيا من 
معايبهاء فهو أعمى حدید البصر و أصم قوي السمع. 

فتعسا لها من خلة قضت على نوع الانسان بالاختلال و سوءالحال, و آذنته 
a‏ الأقوال» و لجست الحق 
بالباطل. والزاتف بالصافي. والجيد بالردیء. و حسنت القبيح و فحت الحسنء و 
أبرزت المعوج مستقيما والمستقيم معوجا. 


.١‏ الاشارة هناقد تكون للخديو توفيق الذي صرح بثل هذا القول. 

۲. البشر أو الناس. 

الضمير هنا يعود الى تلك الخلة, أو الاعتقاد بكال النفس. أو ما نسميه: الغرور. 

٤‏ فی عام ۱۸۷١‏ عرض الکساندر جراھام بل آل تطورت فيا بعد إلى التليفون. و يبدو أن الأفغانى كان قد قرأ 
عن الاختراع فى الصحف وقتہاء و كذلك الحال مع الفونوغراف. 
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ومن تَظر بعين الحق و سَبَرَ الحقائق بنورالبصيرة لايجد لهذه الخلة (أعنى اعتقاد 
کل كمال نفسه و نظره الى أعماله بعين الرضى) علة و سببا سوى حب الذات,» الذي 
هو غشاوة على عين العقل» تمتعه من استطلاع الحقائق على ما هي عليهء و وقوفه 
عند حد الصواب في سَيْرالأفكار, بل هو متغلب على جميع الاحساسات النفسانية و 
حاکم علی كلها بالتغیر. بل لايختص حكمه بها إذ يتعدى الى الاحساسات الطبيعية 
أيضا فانک ترى مشوه الوجه مختل الخلقة رث الثياب الذي قد تجسدت عليه 
الأدران والأقذار إذانظر إلى صورته بهذه الصفة الر ديئة فى مرأة مثلا لا يشمثز ولا 
کر واد ارق ر عل فن بارا فی واک اعفن راء الت ةو 
افر و ام 

و هذا الوصف» أعنى حب الذات, الذي هو علة الشقاء و العناء من الأوصاف 
اللازمة لذات الانسان مادام موجودا. فلا ینفک الانسان عنه ولا هو يزايلهء فإذن 
لا حيلة ولا خلاص من بلاياه و نكباته إلا باستعمال الانسان عقله و رجوعه إليه في 
جميع أموره» والخروج من ربقة عبودية سلطان حب الذات و رفض أحكامه. و 
ذلک أن یحکم على نفسه بما یراها عليه فی مرآة غیره لافی مرآة نفسه (ما أجملک 
أا الان ال و ا قو اك ق وق 

وهذاالذي ذكرناه هو العلاج الحقيقي والوسيلة المظمى لوقوف كل عند حده» و 
سي كل لاستكمال تفش اللذنن شنا مدا الاد 

ولسنا نذم حب الذات بجميع أنواعه. فإِنٌ منه ما قد يعود بسعادة على طائفة من 
الطوائف. أو أمة من الأمم. و هو حب الذات الداعى الى طلب المحمدة الحقة' و 
هوالذي يرتقى بصاحبة الى توجيه أفكارة و أعماله نحو المصالح الممومية بدن أن 
يطلب في ذلک شيئا سوى الحمد و خلود الذكر. 

والسلام على من اتبع الهدی» و رجح العقل على الهوى. 


١.الحق‏ مصدر یستوی فی الوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع (هامش رشید رضا). 


المهديّة و المهدي السوداني 


فى العام الفائت. كانت جريدة «المتصلب» «أ٣ةععنإرة٣٤"1‏ ل السباقة فى 
ت ا لخر رالا س عل احق الشات ال د اف اج سي لرل 
في العالم الشر قيءالشيخ الافغاني جمال الد ين العد و اللدود الذي تلقاه انكلترافي كل 
مکان. والذی يبدو انه ادی ازاء انكلترا قسم هنيبعل. ولنستعد هنا هذا الحدث 
الذي ذکره مراسلنا «فوکلان» «”ااeں۹uساھ۷‏ .8» فی «ذکریات من الثورة 
ال اع اة ع الت اق ا و 0 
جمال‌الدین خطابا حماسیاء فضح خلاله» و بحس عمیق» و قبل ثلاث سنوات.. 
الهدف النهائى للسياسة الانكليزية على ضفاف النيل. بعد يومين. و بناء| لطلب 
الف ا ا رف اب مه ال داف ق ت فاا 
غ ا کا عا الین عا ا ال ا 
اخار ت ل د ی 

من عة أشهنء وضل الشيخ الافغانى أل بارس واعطانا ملاعظات و 
معلومات عن الوضع في الهند التي مكث فيها عدة سنوات والتي تجول فيها من مدة 
قريبة وقد اعجبنا بالفائدة المباشرة التى انطوت عليها هذه المعلومات (مقالة 
الافغاني عن الهند نشرت في الصحيفة تفسها بتاریخ ٤‏ نیسان (ابريل) ۱۸۸۳). 
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واليوم شاء الافغاني أن يقدم لنا دراسة عن‌المهدى الذي ثور الاسلام بظهوره في 
منطقة النيل الابيضء والذي منذ فترة وجيزة كبد الجيش الانكليزي -المصريء 
اشنع هزيمة. هذه الدراسة ننشرها كما هي» و كما وصلت الينادون اية اضافةء و دون 
اي حذف. ولیس هناک احد افضل من الشيخ الافغاني المشهورء يستطيع ان يكتبها 
لان احدا لايعرف العالم الاسلامي افضل منه» ولان احدا لا يستطيع التكهن 
بالتبعات الخطير ة التى يمكن لاحداث السودان ان تلقاها فى مصر وفى غيرها. وفيما 
يلي نص مقالة الافغاني: ٠‏ 


المهدي ليس نبي 

«الشخص الغامض» محمداحمد. الذي برز خلف اسم المهدي منذ عامين فى 
السودان» والذي عبر قضائه شبه التام على الحملة المسكرية التى قادها الجنرال 
«هيكز» «ءناك بدأ يشغل الرأي العام فى اوروباء و يستنفر بصورة خاصة 
الصحافة الانكليزية التي تعكس» في الوضع الراهن للامورء المشاعر الحقيقة للامة. 
هذا الانتصارء الذي زرع الفوضى في وزارة الخارجيةء يبدو انه احتفظ للسيد 
«غلاد ستون» «٥۸٥ءله[6»‏ فى وادي النيل بنفس الثمار التى جناها اللورد 
«بیکو نسفیلد» « J «Beaconsfield‏ افغانستان. ۰ 

و من ناحية اخرىء فت هذا الانتصار الباب امام مطامع الخديوي السابق 
اسماعیل باشاء و کذلک امام مطامع حلیم باشا: فکل واحد منهما يعمل بنشاط 
للحصول على عطف انكلتراء ولا يتوانى الواحد منهما ان يعد الانكليز بخنق هذه 
الانتفاضة على شرط ان يؤكدوا له دعمهم للوصول الى عرش الخديوية. أما بالنسبة 
لتوفيق فهو في وضع في غاية التعقيد و في حالة تصبح عصيبةء يوما بعد يوم. نرى 
هذا الامیر البائس تحت رحمة احتمالین کلاهما مشؤوم: احتلال الانکلیز النهائى 
لمصرء او وصول المهدي الى القاهر ة. و تحت رحمة طمو حين:طموح أبيه اسماعيل و 
طموح عمه حليم. 


السّهدبّة و المهدی السودانی ل ۲۷ 


و اني اقترح أن اقدم في مقال لاحق بعض التقديرات الشخصية للمهدي من 
وجهة نظر سياسيةء و من زاوية مصالح القوى الاستعمارية و مصالح تركياء 
وللتحدث عن الانطباع الذي يمكن ان يولده اسم المهدي في العالم الاسلاميء كما 
سأتحدث عن نوايا انكلترا ازاء هذه المسألة الخطيرةء و عن الربح الذي يأمل 
بتحقيقه الاشخاص الطامعون بالخديوية. لكنني سأكتفي الآن بتلخيص بعض 
الاحداث التاريخية التي هي من طبيعة تهم الجمهور و ترشده حول المهدي» حول 
قوته لدى المسلمين» و حول طرائق المسلمين في الاعتقاد بهء الأسباب التي الى هذه 
المعتقدات والاحداث ذات الطبيعة المشابهة والتي حصلت في الماضي» و أخيرا 
سأتحدث عما ينتظره الاسلام حاليا من المهدي. 

المهدى -كلمة عربية معناها: الملهم من الله لاتباع الصراط المستقيم -وهو ليس 
بنبي كما تزعم بعض الصحف؛ ولايحظى المهدي لدى المسلمين الا باعتباره واحدا 
فاا الرسول العظيم. تقيء ورع» تبعا للصراط الذي رسمه جده محمد و يلتزم 
بالمذهب الاسلامي بأمانة. مهمته الالهية تقوم على الغاء البدع» و المناداة بالعدالةء و 
اقامة المساواة بين كل المؤمنين و بنشر اسم الاسلام» و جعله متصلا فى كل انحاء 
المععورة. و يعبر عن‌المهذي بالعربية بعبارة «قائم آل محمد» و هذا معناه: هبو 
الشخص الذي من بين المنحدرين من النبي الكبير» سوف ينهض لدعم الايمان 
الاسلامي. والاعتقاد بمجي المهدى منتشر في كل الاصقاع الاسلامية دون اي تمييز 
بين الفرق. و هذا الاعتقاد راسخ لدى الشعوب الاسلامية الى حد انه مستمر منذ 
القرن الاول للهجرة. 

الطبري وابن الاثيرء المؤرخان الاكثر شهرة و احتراما لدى المسلمين ذكرا في 
كتاباتهما ان المؤمنين خلال منتصف القرن الاول للهجرة كانوا يقولون عن عمر بن 
عبدالعزيز نسيب النبي واحد خلفاء بني أمية الاكثر عدالة. أنه اذالم يكن المهدي 
المنتظرء فانه لن يكون سوى يسوع أبن مريم الذي سيخرج قبل نهاية العالم. ان 
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اا ر ی ای اد ا عد الین ف کن ارات ای درو ا 
انقسهم في ضيق» أو يرون أنهم مهددون في دينهم او واقعون تحت سيطرة قوة 
اجنبيةء و حيث يشبهون رجلا ضالا في ليلة حالكة الظلام وسط صحراء شاسعة. 
منتظرا بفارغ الصبر ظهور نجمة تقوده. 

هذه المعتقدات مبنية على آيات و على احاديث لاتمس و شديدة الاحترا» 
منسوبة الى النبى الکبير محمد(ص) و قد وردت هذه الاحادیث فی اكثر من كتاب» 
نوا الد لا خن حر ال ون اج الا ال وة 
الاربعةء والصحيح للسيد على الترمذي» و مسند «فردان» (كما ورد في النص 
الفرنسي في الجريدة: ۴۲۵۵٥‏ و أبن ماجة الخ...) 

کل العلماءالمسلمین»باستٹناء ابن خلدون فی مقدمته ونفر خر محدودمن‌العلماء 
انرا عل الا ات اسالد هاخا رت ر مها وط لان بن غدل 
هذه الكتب ان النبى العظيم محمد(ص) تكلم عن المهدى فى أماكن عديدة» حيث 
يدعوء حينا بأسم المهدي و حينا بأسم القائم. و قد قال: «لولم يبق من‌الدثيا الا يوم 
لطول الله ذلک الیو م حتی یلی رجل من اهل بیتی یواطیءاسمه اسمی».(کما ورد فی 
صحيح الترمذيء الجزء التاسع ص ۷0-۷١‏ وثمة اختلاف بسيط فى الترجمة 
الفرنسية للفقرة الاخيرة). و قال في حديث آخر: «القائم (المهدي) سيكون واحد 
من ولدي وسیهیکم الخیرات بلا حساب». و في حدیث آخر: «سیمنحکم (المهدی) 
کور روا و ی چ ا ای ا 
الاخيرين بالحديث الذي اورده أبن حنبل في مسنده «يكون في امتي المهدي (. 0 
فتنعم أمتي في زمانه نعيما لم ينعموا مثله قط البر منهم والفاجر ترسل السماء عليهم 
مدرارا ولا تدخر الارض من نباتها شیثا و یکون المال کدوسا) و في حدیث آخر 
(بحسب ترجمتنا للنص الفرنسي): «اذا امتلأت الارض ظلما و جوراء و اذا اصبح 
المؤمن (المسلم) اكثر سوءامن عبد فانتظرواان يظهر واحدا من صلبيء المهدي». 


المَهديّة و المهدی السودانی 1| ۲۹ 
(هذا الحديث يمكن مقاربته بالحديث الذي أورده ابن حنبل فى مسنده: «لتملاأن 
الارض جورا و ظلما فيبعث الله تعالى رجلا مني اسمه اسمي واسم ابيه اسم | ابی...») 
و قال ايضا: «ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من 
الناس و زلزال فيملاًالارض قسطا و عدلاکما ملثت ظلما و جورا. ولف ودن 
:«اذا استولی علیکم بنو الاصفر (یلمح النبی هنا الى قدامی الرومان) فانتظروا 

من اهل بیتی» (لم أجد هذا الحديث بالعربية). و هذا حديث ا أيضا: 
ا ا و أبیه اسم ابی (عبدالله)» و اسم امه اسم 
ام (امية) ازل ا ايا هدا العديت روز ة خر فة). 

اک عدة احاديث اخرى من النوع نفسه و تقطعء بطريقة لاتقل بداهة. 
باليقين بقدوم المهدي. اما بالنسبة للاستشهادات, التي استخدمها العسديد من 
القديسين والتقاة, والتي تزعم انها تلقت الوحي الالهي و التي تثبت بأن المهدي او 
القائم سوف بظهر قي الشرق اون اشرب منك اوم الكرفةتو تخد ق 
الاستشهادات هذه الفترة او تلك موعدا لخروج المهديء و هي كثيرة و متعددة الى 
حد اننى لم اجد لزاما ضرورة الاسهاب فيها. 


كل مسلم ينتظر المهدي 

لقد خرج تحت اسم المهدي او القائم مثات الاشخاص في كل القرون و في كل 
البلدان الاسلامية. وان كار ن غالبية ھؤلاء لم ینجحوا لکن ذلک لم يمنع بعضهم من 

تأسيس ممالک حافظ علبها الاتباع طيلة قرون عدة . ابو مسلم الخراساني الذي 
قضى على خلافة بني أمية و شيد خلافة بني العباس. ءلم ينجح في حشد الجماهير و في 
بناء جيش مهيب في «مرو» و في غيرها من نواحي خراسان الا بعد ان استعمل 
لنفسه اسم قائم آل محمد (المهدي). وقد استطاع بهذه الوسيلة ان يلزم الجمهور 
باعلان ابي العباس السفاح خليفة و هو اول خليفة من بني العباس وأحد احفاد 
العباس عم النبي الكبير محمد. 


۰ [] رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسينى 


ادریس الاکبر» احد احفاد محمد والذى اقام مملكة الادراسة فى زمن 
هارونالرشید ونی مدینة فاس لم ینجح فی ذلک الا خاف اسم قائم آل محمد و 
ايضا عبيدالله جد الخلفاء الفاطميين» فانه بصفة المهدي هذه استطاع هذا الرجل 
الذي احتل القاهرة و سوريا و الحجاز و اليمن أن يبنى ممالک وأسعة و أن يشيد 
ال ال ازات ب اسه خي ااه 

ع اة ن ا ن مرن واا ا ن ات 
المرابطين الى نصرة قضيته و نشر فتوحاته حتى بلاد الاندلس تاركا لخلفائه مملكة 
شاسعةء الاعبر ادعائه بأنه المهدى. 

بكلمة وجيزة» خلف هذا الاسم (المهدي)ء كم من رجالات الاسلام انجزوا 
اعمالا باهرة و معتبرة» و قادواالاوضاع الى تغيير جدي في عالم المؤمنين. رغم كل 
الذين اطلقوا على انفسهم اسم المهدى و تعاقبوا وصولا الى أيامنا الحاضرةء فان 
المسلمين ما زالوا بنتظرون واحدا جديدا. الشيعة الاثنا عشرية. كالفرس مثلاء 
والذين يؤمنون باثني عشر اماما منحدرین بتعاقب من محمد فهم و ان کانوا 
يتفقون مع السنة حول الجزم واليقين. بمجي ءالمهدي .الا انهم بختلفون عنهم في تعيين 
شخصيته. فهم (الشيعة) يقولون بأن محمد المهدي هو ابن الحسن العسكريء التاسع 
(بل الحادي عشر) من بني احفاد النبي الكبيرء و يقولون بأن محمد المهدي ولد في 
سامراء (مدينة قرب بغداد). في عهد الخليفة المتوكل العباسي. و أنه ذات يوم» و 
خشية من الاجراءات القاسية التى اتخذها الخليفة ضده قرر محمد المهدي و هو 
ف الخامنة من عر لاتا و خلال سن مخة ف على اتال بار 
ا ع ال و ا ا 
التاريخ قام بقطع صلاته مع أتباعه الذين يعتبرونه حيا حتى أيامنا. مقدرين مدة 
وجوده با كثر من الف سنة. 

و تبعا لعقيد تهم» سوف بظهر المهدي هذا بين الركن (وردت خطأ في النص 


الهديّة و المهدى السودانی ل ۳١‏ 


الفرنسي بعبارة الكک ءن) والمقام» في مكةء و سيجعل من الكوفة (بالقرب من 
بغداد) مكانا لاقامته» و سينشر سيطرةالاسلام من الشرق الى الغرب. باختصارء 
مهما تنوعت هذا المعتقدات من ناحية الشكل, فانه لايقل صحة بأن كل مسلم ينتظر 
المهديء و مستعد للسير خلفه وللتضحية بحياته و بكل مايملك. المسلمون الهنود 
خاصة» و نظر المعاناتهم اللامحدودة و تحملهم أقسى العذابات و أطولها من جراء 
السيطرة الانكليزية, فأنهم الاكثر انتظارا للمهدي بفارغ الصبر. 

اا فان سطوة ة المهدي في أنظار المسلمين تتبع فحسب النجاح النهائي الذي 
یقوی على تحقيقه» على أي حال» تلک كانت حالة كل الذين سبقوه. 


(۲) 

المقالة الثانية عن المهدي کما نشرت في جر يدة «٤۵1عع1٤٥ 1/1٤۲۵‏ بتار یخ ۱۱ 
كانون الاول (ديسمبر) ۱۸۸. و فيما يلى تقديم الصحيفة للمقالة الفانية: 

«ننشر هنا تتمة الدراسة القيمة التي شاء الشيخ جمالالدين ان يعطينا اياها حول 
المهدي والتتائج المحتملة لظهوره المنتصر في السودان. و نجد لزاما علينا التذكير بما 
سبق و قلناه منذ ثلائة أيام: ان هذه الدراسة نشرت كما قدمت الينا دون اي تعديل. 
فالشخص الذي كتبها مسلم» و هذا ما لا يمكن تغافله. هذا الرجل المسلم» يتحدث 
كائ ھۇن من بنا الالام ولا فك نا أن نجاط هذا السل طابعالخاصن »وان 
ندع الكاتب يتكلم بحرية». 

فيما يلي نص مقالة الافغاني: 

ان الهز يمة التى الحقها محمد احمد -بقواه غيرالمنظمة -منذ فترة وجيزة بالجنرال 
«هیکز» نط اعطت نتیجتها بتبد ید الشکوک التی احاطت شخصيته من قبل 
سكان بعض مناطق السودان. ان انتصار «العبيد» رفع من شان سطو ته في انظارهم 
الى درجة انهم باتوا يعتبرون ما أنجزه بمثابة معجزة. 


اضافة الى ذلك ولد هذا الحدث لدى المصريين» الامل بالتخلص من السيطرة 
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الانكليزية بمساعدة المهدي» و من جهتهم» فان مشايخ جامعة الازهر بدأوا يطلبون 
المغفرة فى اعقاب الفتوى التى تناولت محمد أحمد كدجال. 

ان انتصار «العبيد» الذي کان له دوي واسع في العالم الاسلاميء ايقظ المشاعر 
الدينية لدى كل شيوخ الطرق (الاخويات الدينية) مثل القادرية والنقشية (المقصود 
على الارجح هو النقشبندية) والجلالية والسنوسية والشاذلية الخ... و هذه 
الاخويات تمارس سلطة كبيرة على اتباعها الكثيرين. هؤلاء الشيوخ لا ينتظرون 
سوی عمل اضافي باهر يمکن من وضعهم لحساب المهدي. کي يثوروا و يشکلوا 
قضية وأحدة معه. من نأحية اخرى» فان الجنود المصريين نظرا لكونهم مسلمين و 
يعتقد ون تبعا لذلک بالمجي ءالا كيد للمهدي»و واثقون|يضاانهم بمقاومة محمداحمد 
لایخدمون مصالحهم ولامصالع بلدهم» و بأن انکلترا فقط هي التي ستستفيد بالطبع 
من اي خسارة قد یلحقونها به لذلک لایرغبون فی اي حال من الاحوال بمقاتلة 
اي وحدة من وحدات المهدي المقاتلة. ۰ 

قبل انجاز اي مأثرة اخرى -و تلك معجزة جديدة ليست غير ممكنة. و نظرا 
للانتصار الذي حققه النهدي ضد عشرة أالآف جندی نظامی» و نظرا للدعوات 
والنداءات التي اطلقها عن ذكاء الى مشايخ القاهرة و مكة والمدينة -و قبل انتشار 
لهبات الدينية واستعداداتها في الشرق كما في لغرب فان الاتراک» برأييء وحدهم 
قادرون» تحت اسم الخلافة. أن يصبحوا أسياد الموقف. و ان يستبقوا الاضطرابات 
الخطيرة ة. لكن القوى الاوروبية التي تنتهج سياسة غامضة النتيجة. و كذلک انكلترا 
التي لاتخفي مقاصدهاء تعارض بقوة اي تدخل تركى. 

واذاحقق محمد أحمد-انتصارا أخرا-اي اذااحتل الخرطوم او اقترب من تخوم 
مصر العلياء فانه سينجم عن ذلك هبة عامة لدى كل السكان العرب الواقعين تحت 
السيطرة المثمانيةء وستلقى تركيا صعوبة بالغة. نظرا لضغطها الحاليء في اخماد هذه 
الهبة. 


۴ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 

و بدون شک» ستنشأً حركات اخرى فى عدة نقاط من الاقاليم الواقعة تحت 
السيطرة التركية. سأذكرها هنا بدقة من هى المجموعات الاسلامية الجاهزة 
القاطنين ساحل الحجاز -بنو حرب» و هم يشكلون قبيلة ذات شأن تقيم بين مكة 
والمدينة؛-العسيرء بين‌الحجاز واليمن» -الز يدية فى صنعاء و كوكبان: -داهى (لقب) 
الاسماعيليين في نجران من بلاد اليمن؛ -محمد أبو (بل أبن) الرشيد في نجد و قبائل 
عنيزة وشمّر على تخوم بغداد من‌الموصل حتى سوريا. كل هذه القبائل التي تهب في 
كل لحظة ضد تركيا بسبب عدم رضائهم عنهم» لن يطلبوا احسن من انتهاز الفرصة 
التي يقدمها لهم المهدي في سبيل التخلص من الخليفة (السلطان). حينئذء سيكون من 
المستحيل على العثمانيين الذين يعلنون اسم الخليفة -الوسيلة الوحيدة التى فى 
حوزتهم لكي يحافظوا على سيطر تهم على مختلف السكان المسلمین قلت سيكون 
من المستحيل على العثمانيين ان يخنقوا انتفاضة لايمكن الاستهانة بنتائجها. 
فالمسلمون يعتقدون, بالفعل» ان الخلافةء شرعية كانت» أي في يد قريشي -واحد 
من قبيلة محمد -ام غير شرعية. اي بين يدي غاز فانه ينبغي لها ان تزول امام 
ظهور المهدي» الذي سيكون الخليفة الحقيقي بالنسبة للمؤمنين. 

ان مشايخ الاخويات الدينية. القادرية والشاذليةء هم ايضاء لن يعدموا وسيلة في 
هذه المناسبة كى ينظموا دعاية نشبطة» سوف بستصرخون المشاعر الدينية 
لاتباعهم لجرهم الى الالتزام بالالتفاف حول المهدي هذاء الذي هو بالضبط جزء 
من هذه الاخويات. 

هذهالانتفاضة التی ستحدث بدون أدنی شک» و بمجرد حصول انتصار أخر 
للمهدي» في كل البلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية و ان كانت تشبع 
رغبات انكلترا التي تسعى الى اضعاف هيبة الاسلام ولكنها (الانتفاضة) لن تتوانى 
عن وضع انكلترا فى حالة استنفار. ان مقاصد الانكليز الخفية الى هذا الحد او ذاک, 
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هي الانهاک التدريجي لتركيا من اجل الاستيلاء بالتالي علىاكبر حصة من 
ممتلکاتها. أن بريطانيا العظمى تغذي النوايا العازمة على تشكيل خلافة صغيرة في 
مكةء لصالح عشيرة بني عون و حيث ان احد اعضائها هو حالیا شریف مکه» و 
ذلک بهدف تمكينه من حيازة وسيلة قوية للسيطرة على كافة المسلمين. أن حصول 
نتفاضة مشابهة لتلك التي اتوقعهاء ستكون حاملة الاذى لانكلترا الى حد انها 
ستستدعي بالضرورة تدخل القوى الاوروبية ذات المصالح الجدية في الشرق. .و 
عندئذ سيتاح لانكلترا ان ترى كيف ستفقد الحصة الكبيرة ة التي تطمع بها عبر تقطيع 
اوصال الفريسة العشمانية. ولن يكون من المستحيل ان ن¿ یتکون فى الشرق على اثر 
ات بعتن اروا رخ ارق اد ر و و کر ر 
خلافة مهمة للعرب. هذان الاحتمالان لايقلان شؤما الواحد من الآخر بالنسبة 
للانکليز. ) 

ولکن ماذا! هل تأمل انكلترا اذن باجراءاتها المعتادة. اي بالخديعة والمكرء و 
عبر اعلاتها عن‌الدخول الى كل البلادء و عبر افصاحها المنافق عن رغبتها بجعل 
SS e‏ 
الحقدفي قلوب كل المسلمينء حين انتزعت من ايدي الاسلام اوسع وأغنى مملكة في 
العالمء أى هذه الامبراطورية التيمورية -الهندية التي تضم حوالي ۲٠۰‏ مليون 
نفس» قلت هل تأمل انكلترا بخنق صوت المهديء الصوت الاكثر ادهاشا من كل 
الاصوات لأنه يتجاوز بالقوة حتى صوت الجهاد الذي يخرج من افواه المسلمين 
كأفة. 

هل تعتقد انکلترا بقدرتا على خنقه قبل ان يبلغ کل نواحي الشرق» من جبال 
هملایا الى دولاغهیر ٣اطعهاسة0,‏ من الشمال شی الا مخاطبا مسلمي 
افغانستانء و بلوشستان. والسند و الهند. معلنا بصوت عال مجىء المخأص الذي 
ینتظره ه بفارغ الصبر كل طفل في الاسلام: المهديء المهديء المهدی! 


1٦‏ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


وهل عن طريق تركالسودان للمهدي» كما تلمح اليه غالبية الصحف 
الانكليزيةء و عبر اتفاق سلام يعقد بين محمد أحمد والحكومة المصرية و حيث 
الهدف الوحيد من ذلك هو الاستيلاء لاحقا على السودان (كما ذكره بالمناسبة قسم 
من الصحافة الفرنسية)» هل بهذه الطريقة تأمل انكلترا بأن تنجح في اسكات 
الصوت المهيب للمهدى؟ سيکون ذلک قطعا من نسج الوهم» لان الشخص الذى 
ينهض خلف اسم ديني معلنا نفسه نبيا او المهديء» لن يتوقف اطلاقا في مسیر تهء 
واثق تماما انه اذا تراجع فان الثقة التي منحها له مناصروه سوف تأخذ بالضعف و 

ستؤول حتما الى الزوال. 

ERN‏ تكون الا هذا: الموت او تحقيق الهدف الذى رسمه 

لنفسه. وهل عن طريق الاستعانة بالفرق S2‏ وهي بڏلک تبرهن 

عن ضعفها الذى يجهله الشر قيون. تحسب انكلترا بأنها ستخنق صوت المهدي؟ في 
هذه الحالة سوف تفضح ماضىها بهذه الطريقة وستعود الى الوضع الذي دمرته 
ودون ان تشاء» سوف تعطي مصر للمصريين. و هذا ما نرغبه» مع المجازفة برؤية 
غلادستون البائس و هو بسقط عن عرس ال السلطة. و حين تيأس انكلترا من 
التوصل الى اتفاق سلمي مع المهديء فهل ستقترح عندئذ ان تقوم بجلب الوحدات 
المسكرية الهندية الاسلامية الى السودان؟ قبل كل شيءء هل هذا ممكن؟ و كيف 
يمكن للحكومةالانكليزية ان تتصو ر بأن المسلمين» و في سبيل تمتين سلطة عدوهم 
الوراثى اي الانكليزي» سيكونون قادرين على‌الدخول في حرب مع الرجل الذي 
ظهرکي يدعم ايمانهم؟ 

ام ان انكلترا تعتقد بأنها ستتوصل الى مخادعة الهنو د في هذه القضيةء كما سبق و 
خدعتهم فى قضية «عرابى»ء حيث ستجعلهم يعتقدون هذه المرة اأيضاء بانها لاتفعل 
سوى القيام بمساعدة السلطان من اجل كبح المتمردين؟ لقد بات الهنود على يقين. 
بعد الذي حصل في مصر, بأن انكلترا مصممة على ان تلعب تجاه تركيا نفس الدور 
الذي لعبته فى الماضى تجاه السلطة التيمورية. 


الَهديّة و المهدى السودانى 0 ۳۷ 


ام ان انکلترا تتصور بأنها ستستدعي جنود السيخ :و «الکورکو» 0u‏ K0urk؟‏ 
لكن تدخل هذه الفئة سوف يؤدى بالنتيجة ليس فقط الى الازدياد الخطير للحقد 
على الانكليز من قبل المسلمين الهنود الذين لن يروا بدون عناء و بدون مرارة 
ذهاب الهندوس الى الحرب ضد منقذهم (المهدي) فاضافة الى ذلك قد ينجم عن 
هذا الرهان تبعات اخرى لاتقل كارثية عن سابقاتها بالنسبة الى الانكليز: انها 
تهييج السكان المسلمين الهنود الى درجة انهم سیستفیدون بدون شک من غياب 
جزء من الجيش الانكليزي الموجود في الهند. 


(۳) 

اذا اردنا ان نقيم حسابا دقيقا للمخاوف التي تعتري الانكليز من جراء 
الانتصارات المتلاحقة لمحمد احمد (المهدي) فانه لامناص لنا من معرفة وضع 
الانكليز فى الهند. مشاعر السكان الهنود تجاههاء و اخيرا النسب الحقيقية لقو تها 

المسكرة فى هدا الاد 
ان عدد الجنود الاوروبيين الذين يمكن لبريطانيا العظمى ان تجهزهم لايتجاوز 
الخمسين الف. والخمسون الف هوؤلاءء ينتشرون على كافة نقاط الاقليم الهندي 
وصولا الى برمانيا. ولايسع انكلترا بأي طريقة من الطرق ان تعتمد على الجنود 
المسلمين والهندوس» في حال حصول انتفاضة, لأنه لم يبق في الهندوستان بيت واحد 
كبير لم يتعرض للهدم أو للتشويه»ء ولم يبق قلب لم ينقبض, دون أقامة أي تمييز بين 
المسلمين والهندوس. لقد انتزعت انكلترا المملكة التيمورية الواسعة من أيدي 
الاسلام» كما استولت عنوة على حکم «المیریت» (ءاااط) الذين يشكلون العدد 
الاكبر والافتى بين الهندوس. لقد فتنت انكلترا اشراف السند و «راجوات» السيخ 
فی البنجاب. کما قضت على عظماء البنغال ولم توفر ممالک «ميسور» M80۲۴‏ و 


«أود» ۵ء۸ التى افرغتها من السكان بواسطة المجازر. و أخيراء قامت انكلترا 
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بتقطيع الاقاليم التابعة لرجاوات جيبور اا0مرعز0 ودجوبتور اp†0مەزD‏ و 
برودا 4ا8 حيث استولت على القسم الاكبر منها. 

اما الراجوات و كبار النافذين» و عددهم قليل جدا على كل حالء الذين ما 
زالوا يحتفظون بممالكم» فانهم لایشعرون بالاطمئنان ازاء مشاريع انكلترا في 
المستقبل؛ و يجهلون اذا كانت انكلترا سوف تستشعر الضرورة لتركهم حائزين 
علی آملاکهم» و یتوقعون بین یوم و آخران يجدوا أنفسهم و قد انتزع منهم القليل 
الذي بقي لهم. وليس لديهم أدنی وهم حول المصير الذي تعده لهم المطامع 
البريطانية. أن الانكليز مقتنعون تماما أنه بمجرد حصول فتنة في الهند. فان كافة 
الجنود المحليينء المسلمين والهندوس على حد سواء» سيؤلفون قضية مشتركة مع 
اواو ا رک ا 
النافدين الذين يرفضون انتزاع ممتلكا تهم منهم» فان الجنود سيثورون ضد 
المسيطر عليهم و دون التفتيش عن مبرر لهذه الانتفاضةء و دون اخذ الوقت 
التفكير بالفائدة التي سيجنونهاء و دون اختبار النتيجة التي قد يصلون اليها. 

لایبدوان محمدأحمد(المهدی) يجهل الود ضع الحقيقي للانكليز فى الهند و نواياهم 
ا ذا اقدراوذاک من ابل وضع الد می مک ولا یشن اهدي علمةب)" 
اول مواجهة جدية يخوضها سوف تكون ضد الانكليز في مصر. و لذا فقد ارسل 
بمبعوثين و بدعوات الى علماء مكةء و بصورة خاصة الى العلماء الذين هاجروامن 
هندوستان» و من افغانستان و بخاریء» والذین استقروا في مكة. 

في هذه النداءات. التي سينشر نصها في أقرب فرصة مناسبةء يدعو المهدى 
المسلمين الى النهوض من أجل تأكيد الايمان الاسلامي ومن أجل نصر ته في تحقيق 
مهمته الالهية. و اذا كان هؤلاء العلماء العديدون لم يعلنوا حتى هذه الساعة عن 
اند لدد اعدد »فاني لا شک لحظة واحدة»كماسبق وقلت »بأنهؤ لاء العلماء 
سیقفون الى جانبهء و ذلک بمجرد ان یحقق المهدي انتصارا جدیدا و جديا والذي 
بدوره سوف ينجز مر أنضواتهم لحسابه. 
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ان الانسان» بطبيعتهء ميّال الى مبالغة كل الاخبار التي تأتيه من البعيد» الى 
درجة ان اعدد واحد المتنقفل من شفة الى شفة والمتضخم بواسطة الهرج العام» لايني 
ان يتحول الى الف» و هكذا فان الرابية سوف تجري مشاهدتها على انها جبل. و 
لهذا فان الاعلان عن ظهور المهدي» سوف يملا قلوب‌الذين ينتظرون الانعتاق 
بالوعود الكبيرة و سيفيضون املا و فرحا. 

ان اول تململ سوف يحدث على ما يبدو عند مشايخ الطرق (الاخويات) 
المعروفين بالشيشتية aنءنط٣-81‏ و هم من عائلة اولران شاه 01۲4۸-513۸ فی 
لفان اكد ا قاد رة في الك اده والقادرة فى جال 
افغانستان بقيادة ابن فاشو تمسو ات Ahoundsiouath‏ و عند الغا 
المجاهدين في افغانستان و في بلوشستان بقيادة أميرهم عبدالله. جميع هؤلاء 
سيلقون الدعم من جماعة «الميريت» القاطنة في «ہونا» ۴٥a‏ والتی بلغ عدد 
افرادها منذ عام اكثر من ٠٠١‏ ألف نفس. هذه الجماعةء هي ايضاء تنتظر بفارغ 
الصبركي تهب. 

ستحظى هذه الحركات المدهشة حتما برد معاكس في الهند» اذ سيحصل نهوض 
عام» و سيجد الانكليز صعوبة بالغة فى الحصول على مبرراته. و فى كل الاحوالء و 
بالتأكيد لن يصل الانكليز الى قمة غايتهم كما حصل فى الانتفاضة الاخيرة. ان 
حدوث انتصار جدي للمهدي -والذي سيكون بلا جدال بمثابة معجزة جديدة في 
انظار المسلمين -سيكون له كنتيجة حتمية ليس فقط اندلاع الائتفاضة في بلاد 
الاسلام الواقعة تحت السيطرة التركية كما في بلوشستان ايضا وافغانستان والسند و 
هندوستان و بخاري و خوقند و خيفا -بل سيفضي ايضا الى اضطرابات في 
طرابلس و تونس و الجزائر وصولاالى المغرب. لأن كل المسلمين ينتظرون المهدي 
الذي يعتبرون مجيئه بمثابة ضرورة مطلقة. 

العلاج الوحيد, برأيى لأزالة المرض قبل ان ينتشر في كل الجسم» لايقضيء» كما 
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تعتقد بعض الصحف الانكليزية المهمةء بالتخلي عن السودان والتوصل الى اتفاق 
سلمي يعقد بين المهدي و بين الحكومة المصريةء بل بواسطة التدخل التركيء او 
بتعاون الفرنسيين مع الانكليز من اجل تفادي حصول كار ثة. 

غير ان الانکلیز بعیدون جدا عن القبول بتدخل فرنسي» ولن پتنازلوا عن ذلک 
قبل أن ينغرز الخنجر الاسلامي في صميم قلبهم» و عندئذ سيكون العلاج بلافعالية. 
بالفعلء فان الانكليز لم يدخلوا مصر بمفردهم و ضد اماني الفرنسيين» الا لأنهم رأوا 
هؤلاء قد استقروا في تونس. و قد فهموا (الانکلیز) جیدا بأنه لم يبق امام فرنسا و 
هى احدى القوى العسكرية الاكثر ادهاشاء لتحقيق الاستيلاء على باب الهند -و 
أغئی بذلک مصر -سوى السيطرة على طرابلس الواقعة حاليا فى الأيدي الغافلة 
ترکیا. ۰ 

aE‏ بمجرد الكلام عن تدخل ترکي؟ هل 
لأٹھا تھاب ترکیاء ام لأنها تخشی ان تقفل عليها هذه القوة (تركيا) طريق الهند؟ ٠‏ 
nl‏ فترکیاء بالفعل» و حین کانت اقوی مما 
هي عليه الآنء و قبل شق قناة السويس» الم تدع الجنود الانكليز يعبرون مصر 
لمحاربة اخوانها في الدین» اي الهنود المسلمون و انتزاع املاکهم و ممتلکاتهم؟ ان 
مبرر موقف انكلترا لايمكن أذن ان يكون غير الحقد الصريح على المسلمين من قبل 
الانكليز. و خاصة من قبل السيد غلادستون البروتستانتي المتحمس واللاهو تي 
المتشدد. 

اذا لم تقم فرنسا و انکلترا ببذل كل طاقتهما لاستباق احتمالات معينة, فانه 
سينجم عن تحرك انكلترا بمفردها في هذه المسألة الخطيرة. كوارث بالغة ستلحق 
بها تين القو تين. 

اما بالنسبة للرجلين الطامحين الى الخديوية في مصر. اي الخديوي السابق 
اسماعيل و حليم باشا واللذان يستفيدان من الفر صة التي يمنحها لهما المهدي من اجل 
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الحصول على عواطف انكلترا الطيبة. فاننی سأكتفى» بصدد هما الآن ولكى لا أ تعب 
القاريءء» بالتحدث عن واحد منهماء و باکر اقتضاب ممکن. ۰ 

ا او جا ااال ری اة مجح دوو نک مرون افا کل 
الذين يأملون بتوسيع و تقو ية السلطة العثمانية. فحليم» بالفعل» واحد من المقربين 
للسلطانء ویعده باستمرار بوضع حكومة القاهرة تحت الرعاية الكاملة لديوان 
الاستانة كما هي حال ولايات سوريا و حلب..الخ..الخ.. لكن ليس لحليم اي حزب 
فى وادي النيل» و هو معروف بصورة قليلة جداء و النزر اليسير من الناس الذين 
ا فانهم یعتبر ونه ملحدا. 

و ندرک بسهولة ان رجلا متهما بالزندقة من قبل المصريين العميقي التديّن» أن 
یون بمقدوره ان يقف وجها لو جه امام محمد احمد الذي يخرج للناس خلف هيبة 
لقبه الديني اي المهدي. صحيح ان عرابي باشا ذکر اسم حلیم باشاء بل و صرح بأنه 
يقبل به کخدیوي؛ ولکن لاینبغی الاستنتاج من ذلک ان عرابي کان مناصرا لحلیم 
او انه کان لهذا الاخیر حزب في مصر. 

فقط حين وضع عرابي امام الجدار وارغم على الافصاح عن الرجل الذي يؤيده 
من بين المتنطعين الى عرش الخديوية» حينذاک و بقصد أن يقوي وضعه في مصرء 
أعلن عرابي تأبيده لحليم. ۰ 

اما بالنسبة للخديوى السابق اسماعيل, فانني سأكرس له مقالة خاصة اقم فيها 
بالتوازيء التتائج المشؤومة والنتائج الطيبة التي يمكن ان يحظى بها امر اعادته الى 
عرض الخد يو ية. 


لمسلمین 
باب مايؤول اليه امر المسا 
١ .‏ تقبل 
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اذا نظرنا الى الحالة الراهنة رأيناان ما آن الاوان للتكلم في مستقبل الاسلام فان 
انحطاطه في زمن السلطان سليمان المسمى بالمشرع من يوم حصار مدينة وينه في 
سنة ۱1۸۷ لم يزل يظهر شيئا فشيئا حتى بلغ اواخر القرن الاخير اي عهد السطان 
محمود الثاني الذي بلغت رجال دولته اعلى درجة في التأخیر و تملکت بعد الانکلیز 
والمسكوا والفرنساوية على كثير من المسلمين و بقى معظم اهالى الاسلام يخبطون 
في الجهل منتظرين سقوط المملكة التركية تحت صواعق الافلاس والحروب 
الباطنية و الحروب الخارجية التي يخشى من حصول النصر فيها فضلاً عن الهز يمة 
على ان تلك المملكة التركية هي التي ورثت الملک من الخلفاء الذين دانت له 
الارن ا ري ا ا ارا سا عا وا ر ا 
غيرمنيع لحفظ شوكة الاسلام و وقاية واهية للتجمع و الالتثام. ٠‏ 

فما ظنک الآن بما تؤول اليه امر المسلمین وهی فی ظنک من تقلب الاحوال و 
ضیق من عدم تحقق الآمالء افیخطر ببالک ان يقال انْ هذا الدین یتلاشی و انه اخذ 
زمنه و مضی» او یخطر ببالک ان فيه الكفاية لتنظيم احواله و يرجع الى قوة منشأه 
ویکون معینا علی نشرالتمدن في جمیع اقطار الدنیا. فهاک مسئلتین خاصتین بحال 
الاسلام و مايؤول امره اليه بالنسبة لانصلاح شؤونه في المستقبل و بالنسبة لسياسة ' 
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النصارى الذين تحت حكومةالاسلام وها تان المسئلتان هماد خل عظيم فى المسثلة 
الشرقية التى لاتحول و لاتزول. ٠‏ 

فلاو جه للمجاوبة عنهما بو جه الايجاب لان الدليل الاقوى لتعضيد كل منهما لابد 
من دخوله في مسئلة الاديان. وقال المؤلف فونطه ان الدين قاصر على الزمن الذى 
ظهر فيه و أن الاديان سترفع من الارض بعدان تنتشر تنتشر المرؤة على وجهها وان أخر 
دین اکثر تنقیحاً من باقی الادیان التى تقدمت و ان التنظيمات التى تحصل فى الدنيا 
لابد لھا من دين 6 هذا الدين هو دين الاسلام يلزمنا ان او زمن 
ظهوره على الاحوال التي حصلت فى الدنيا و تضاهي قواعده الاديان المتقدمة ثم 
نبحث في الشمرات التي ملئت منهاالتوار يخ ونطّلع على اسباب انحطاطه في هذه الايام 
واذا تأملنا فى الاسباب الموجبه للانحطاط ظهرلنا انها ناشئة من عدم موافقة ذلک 
الدين للتقدم و التمدن الحاصل فى هذا الزمن. فاذا امعنا النظر فى درجات تلک 
المسثلة رأينا الاسلام ظهر بعد النصرانية بستمائة واثنين و عشرين سنة فكانت 
قواعده اعلى و امتن من دين النصرانية. 

وعندنا دليل آخر و هو ان الدينين ظهرا في ارض واحدة و ان الدين النصراني 
سقط في بلدہ بهوذا و لم یظهر باوربا بعدها الا بعد ان قاسی کثیراً من الشدة واللوعة 
في اوربا وما الاسلام فانه أزهر و أثمر و على شأنه في كل بلدة دخلها و کان عدد 
المسلمين بعدالهجرة بقرن يبلغ مائة مليون اكثرهم كان من‌اليهود و النصارى و لم 
يبق من عبدة الاوثان شى الا و طمعى عليه سيل الاسلام فاغرقه و كذب يونس 
حیث قال انه لایبعث نبي في بلده فان محمد صلی الله عليه و سلم بعث في بلده و ظهر 
امز فی جرد :لعزب وهن دعي أن قوة الست هى الى بعرت ذلك الدين فد 
ضل ضلالاً بعيداً لان العدد القديم من فرسان الصحابة لم يكن كافياً في الزام ثلث 
الدنيا باتباع الاسلام و نشرالمتمدن بين الانام في زمن كانت فيه صولته الرومان و 
الاروام و كان دين النصرانية كثير التشعب و المذاهب و كان الخصام واقعاً بين كثير 
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من تلك الشعوب و حصل الاضطراب عند نقص مذهب الارثدوكس فقرتب على 
ذلك قلقلة ا لجمعيات و سفك كثير من الدماء و احتيج الى ايجاد مرشد يصلح 
الان وچ الى الطريق المستق فکان ¿ ظهور الاسلام داعياً لسلامة الجميع و 
اتفاقهم على وحدانية الاله. فاحرقت معابد الاصنام و اضاء نورالاسلام بلا اله 
الاالله محمد رسول‌الله و بلغ رسول الله صل‌الله عليه و سلم هذه اللات و عو 
أثار الاصنام و ازالة اعتقادات الاروام فى تعدد الاله. و بعد ان مهد الطرق و مكرً 
كلمته أباح للعرب ماكان من عوائدهم موافقاً لكلمة التوحيد و اقرٌ اليهود على 
دينهم و النصارى على تعظي المسيح و أمّه و قال انا لمسيح من‌روع الله وان مرم 
احصنت فرجهاء فا كانت تعتقده الروحانیون فی احصان مرم مأخوذ من الاسلام. 

و لما رأى ان النصارى تكره بقية الادیان اباح حبما و قال ان اختلافها لم يكن 
الا بارادة الله و فى القرآن: «ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة.» و قال تعالى: 
«ولاتجا دلوا اهل‌الکتاب الا بالتی هی احسن و قولوا آمنا بالذى انزل الينا و انزل 
الیکم و اهنا و المکم واحد و عن له مسلمون و کذلک انزلنا الیک الکتاب فالذین 
اتيناهم الكتاب يؤمنون به و من هؤلاء من يؤمن به و ما يجحد باياتنا 
الالكافرون»» فصح على ذلك ان دين الاسلام يقبل العوائد المتقدمة و يقبل 
التأويل موافقته للعلوم المتأخرة. فان الاقدمين کانوا يعتقدون عدم ادراک 
امرالروح و ذلک موافق «لیسئلونک عن‌الروح قل الروح من امر ربي» و لم يخل 

شي من احكام الاسلام عن موافقته لمحكم عقلية كتحريم النبيذ و بعض اللحوم و 
الميسر لثبوت ضررها بالتجربة. و حكم الوضوء هذا امر صحي و قال بعض 
المؤلفين الطاغين ان دين الاسلام اشتمل على ما كان في دين النصرانية من الامور 
اموافقة الشرع و الطبع و كذلك اغلب المؤلفين النصارى سلموا للعرب فى القدن و 
عظموه على ان القدر ن لاينسب للعرب بل للكتاب و السنة و ورد في الحديث: «اطلب 
العلم ولو بالصين»» وقال ايضا: «عظّموا من علّمكم كلمة كتعظم آبائکم». و سئل النی 
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صلى الله عليه و سلم لمن الحكم» فسكتوا فقال لاعلمكم. فان هذاالحديث وامثاله 
موجبا لازديار الرغبة في العلم و نشره مع التمدن في البلاد المتوحشة حتى ظهرت 
الالفة بين سائر الناس و ظهرت المعارف في بلاد الاکراد و غرناطه و سبته و 
القيروان من اعمال كسرى الاندلس ثم بدمشق و العراق و الموصل و بغداد و 
اصفهان و بخاری و سمرقند و الهرات و قابول و کندهار و دهلی من بلاد الهند و 
اشرقت شموس العلم بالاسلام في سائر النواحي و كانت بلاد النصرانية وقتثذ من 
الجهل في ظلمات بعضها فوق بعض ومن اطلع على التاريخ علم ان الروم والرومان 
ان کانوا قد ابتدئوا في نشرالتمدن فان المسلمين اتموا نشره في عهد المأمون بن 
هارون‌الرشید. ٤‏ 

ولقد كانت عادة المسلمين انهم اذا ملكوا بلدا بادروا فى تعليم اهلها و جعلوا فى 
كل قرية مدرسةء و تلک آثارهم تدل علیهم لانک اذا ننظرت آلی مسجد من 
مساجد صدرالاسلام رأیت بجواره مدرسة و سبیلا و شتان بین تعلیم تلک الايام و 
ملم أباما هذه ومن روط الالام المعاراة ين لض والكير و اوی 
والحقیر فان طفیل ابن عمر اتی النبی صلی الله علیه و سلم و قال له اذا اسلمت كيف 
تكون مرتبتي عندالناس فقال الناس كاسنان المشط أي في الاستواء و قصة حيله 
ابن الاسهم من ملوک العرب لما اسلم في عهد عمرابن‌الخطاب و حج داس على 
بردته اعرابی فلطمه حیله فشکاه الاعرابی لعمر فدعی حيله لیقتص منه فقال 
فکیف یکون ذلک و انا من ملوک العرب و هذا صعلوک فقال قد سوی الاسلام 

وكات الماضب فى سد ر الالام بر فال ادان الأنين خش من الىل 
فکان علي صهر النبی صلی‌الله علیه و آله سلم عاملاً و کان عمر يضرب الطوب و 
يعيش منه و كان السلطان محمود الاول صائغا و محمود الثاني خطاطا يأكل من 
ا 
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و ناهیک بالعدل فانه كان طبيعة للخلفاء و الملوک.لقوله تعالی: «ان الله تافز 
بالعدل والاحسان». . وقال سليمان القوة تزيد في اتساع الممالک والعدل بحفظها و 
اقوی دلیل على عدل المسلمین انهم کانوا يحسنون معاملة النصارى من رعاياهم و 

لما ری ملوک الروم ملوك المسلمين لايحزجون عن كتاب الله و لاينفذون 
الاحكام الا بفتوى من شيخ الاسلام صاروا يتحاكمون عندهم في قضاياهم. 
وحکي ان ¿ السلطار ن بايزيد الثاني كان حاضراً بالمجلس الشرعي واراد ان ن يتكلم 

فمنعه القاضي فینارزاده و قال: :أنه غير عدل لعدم حضوره فى المسجد يوم الجمعة 
كماهي عادةالخلفاء والملوک. .ومن پت الان ان رار )الاستعباد 
فقد اخطا فأ ن المسلمين يعظمون نساءهم وان العلوم الاسلامية مروية عن عائشة و 
فاطمة و خديجة و غيرهن» و في الحديث الشريف «الجنة تحت تحت اقدام الامهات». 
واما تعداد الزوجات فليس حكمأ الزامياً لما ورد في الكتاب المجيد «وان خفتہ 
الأ تعدلوافواحدة. .» و حقوق النساء عندالمسلمین اکثر مما عند الاورباویین. فان 
المرأة تبلغ رشدها من تسع سنين و مهرها على زوجهاء فان تزوجت لها الترف في 
متاعها وهي المصدقة, ۳ بقولها في ألشهادة على نفسها و تحريم الخمر و الميسر فيه حفظ 
للزوجة مح تقي الزوج وقعه. 

و نهاية القول فان من ينسب الضعف للاسلام بنسبه مأخذه فقد اخطأًء لأن 
الكتاب والسنة ساربهما الاسلام وعلا شأنه في التمدن و التقدم مبلغاً عظيماً 
من القرون. ولما ان هجر العلم و حادالمسلمون عن اتباع شريعتهم اخذت دولتهم في 
الانحطاط. ومن‌المشهور ان مدا انحطاط الاسلام كان من عهد السلطان سلیمان و 
تصميمه على عدم تأويل السنةبما يوافق مواقع الاسلام حوال في اوقاتها مع انه سئل 
النبى صلى الله عليه و و أله سلم فيما نقول في المستقبل أنتبع نص القرآً نام نتبع ما فسر 
به القرآن و الاحادیث فقال صلی‌الله علیه و آله سلم: ال ا کر 


.١‏ غير موجودة في النص الاصيلى. 
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شهادة عشر من‌الاموات. فيفهم من ذلك ان شريعة الاسلام كالثوب المرن تقبل 
التمدد والتشكل باشكال التمدن و التقدم بخلاف دين‌النصرانية لتحكم النفس و 
تشديدهم و عدم الاباحة فى التأويل فبقيت غيرمنتخبة. و أعجب من هذا انهم لقبوا 
السلطان سليمان ا مع انه اغلق باب التفسير بالقوة والاقتدار و جعل معنى 
القرآن قاصراً على آخر تت تفسير أمر به فسقطت بهجة العلوم الاسلاميه» في زمن 
أاخذ خذتأوروبافى اسباب التقدم والمعارف .ونرد على ذلك عيبأ في كيفية الهجاالمتبعة 

فى اللغة التركية و العربية و الفارسية و هى أن الحركات لاتعرف الا بالشكل 
ويستحيل بغيره معرفة عواقد ا اف الف اء انارت 
فان حرکاتها تکتب حروفاً اذا تعلمها اي شخص امكنه ان يقرأ بالصحة في أي 
کتاب ولولم يفهم المعنی. ولاشک ان تقدم العلم مبني على حسن ترتيب لغته و 
ان‌النفور يتصاعد اذالم يجد عبارة و جيزة يتكيف بها. هذا ولم يبق للمسلمين الا 
الايمان والحمية على اتباع کتاب الله فلايخرج حبه عن قلبهم ابدا. و ان قیل لک ان 
النصارى لكثرة غواية الفلاسفة لهم وزحزحتهم عن دينهم شيئاً فشيئًاً فى مدة 
لاثمائة سنة یترکون دینهم ولایبقی له وجود فصدقه و اما این قیل لک عن 
المسلمين د شی من ذلک فلا تصدقه مطلقا. 

وان ام الغا رة غل اد من با الان فا0 مک ره غ 2 
دین الاسلام و اتباع دین النصاری ولو عرٌضوا للهلاک بل یمیلون للحکم على کر. 
منهم فان لاحت لهم فرصة للتخلص نفروا مهللين بالشهاد تين. 

والحاصل أن الحمية الاسلامية غنية عن التعبير و أن حب المسلمين في نبيهم و 
تن عن باف الرمل اد ل ملفلا ماع الدزل الى الا وت اند 
القوة البالغة الحدة و انه لايمكن ازالته فالا ولى موافقته بالعلوم المتأخرة والانتفاع 
به. وان دول فرنسا و انكليزا" والروسيا لم يعتدوا الى الان بطريقة في حكوما تهم 


. اعبلتره 


باب مايؤول اليه امر المسلمين في المستقبل 1 ۵١‏ 
توافق دين الاسلامء فتراهم يتبعون انفسهم في رد المسلمين عن دينهم فلم بهكنهم 
ذلک ويستعملون الظلم و القسوة التي لاتفيد شيئا: و ممایشبه الاوروبا و الممالک 
المتقدم ذ كرهافي معاملة المسلمينالسلطان محمود لانهلماشر ع فى التعليمات الحربية 
الافيركية أدخلها على المسلمين بو جه افهمهم انه شارع في تغییر قواعدالدین فقامت 
عليه القيامة من الداخل والخارج و تقلبت عليه الاحوال فاهلكته. واماالمرحوم 
محمد علي باشی فانه احیی مصر بعدالمدم و نشر ذکرها بین الام فاخذت في 
اسباب التمدن و ار تسقت في الروه(!) 

ولا يخفى أن كافة المسلمين ينضرون من الحالة التي هم عليها الآن و يحبون 
تغییرها بای وجه کان فمن ثم کان قیام اهل العلہ و خلع السلطان دليلاً على تيقظ 
الاسلام وان‌المسلمين من ابتداء مملكة مراكش الى بلاد الهند قد قربت أن تتحد 
كلمتهم على نصرالدين و تحسين أحوال المسلمين سيما لما بلغهم من الصرب انهم 
یریدون نصرالصلیب. . وان اغلب دول اروبا تساعدهم على ذلک فکان سعیهم من 
باب البخي وا لمدوأن رحيم المرتع قليل المصرع فياليت المبالخ التي صرفتهاالدولة في 

مشترى السفن المزرخة و الآلات الحربية كانت صرفت في طلب العلم ولو في 
الصين كما في الحديث و كانت الامة الاسلامية تقدمت في المعارف والفنون ن لکن 
نحمل ذلک على الاحتراز من بأس المعتدي ولاضرر فيه و حيث تعين على الدولة 
أن توافق دول اوربا في اعطاء الضمانات المطلوبة لراحة النصاری فلا بأس فى ذلک. 
انما يجب على الدولة أن تنتهز الغرصة و تلتفت الى تمدن المسلمين و نشرالعلوم 
والفنون بينهم لأن هذاالزمان ¿ مساعد لذلك اذلاوجود للماليک والانكشارية 
الذين عطلوا السلطان محمود في زمنه سيما للمسلمين الآن رغبة عظيمة في معرفة 
العلوم الاورباوية فامنا سمعنا مدرسة فتحت مجاناً في محروسة مصر منذ ثلاث 
سنوات و بلغنا عند افتتاحها ان ¿ التلامذة و الراغبين هرعوا اليها و لم يكن يبقى الا 


۱. باشا 
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ثلاثمائة طالب فوجد عدد الذين دخلوا فيها يومئذ يبلغ سبعمائة و حصل مثل ذلک 
حيث امرت الحضرة الخديوية بفتح مدرسة للبنات و كانت اول مدرسة فتحت في 
) مصر ماكان يمل انها تنجج في اول يوم بلغ عدد الوارد فيها قدر المطلوب ثلاث 
مرات فمن نظر الى ذلك بعين التأمل رأى نتيجة عظيمة لاتنال ولابالقتال. فنشر 
التعليم خصو صا بين‌النساء لاشك انه يؤول امره الى فصل مشكل المسئلة الشر قية 
ولايحتاج الامرفيها قتال ولانزال لان سيف التعليم امضى من سيف المحاربات. 
ولنضرب هنا مثلاً بالارض المزروعة يأتيها الشتاء فيستر زرعها بالثلج فترى 
کالمیت و اذا اتی علیها الصيف و ذابت الثلوج اخرجت زخرفها وازینت. فکذلک 
الاسلام اذا التقت الى معرفة العلوم والفنون دارك الدرجةالعليا في التقدم كان 
عزمه قویاً و مستقبله مرضیاً. ان‌الله على کل شی قدیر.'* 


# فى سنة or‏ ھ.ش (الايرانية). قد ااا نسخة من ن هذه المقال ل جمالالدين ا اا 
السيدحسن محجوب» حيث وجدهاء بين‌الاوراق و الوثائق النطيّة فى مكتبة « مجلس سنا» فى تهران و كان الاخ 
محجوب مديراً عاما للمكتبة آنذاک... خ 


1 


الاستىدا 


ا 


د به 
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إن طول مكث الشرقين تحت نير استبداد المستبدين» الذين كان اختلاف 
أهوائهم الناة يء عن تضاد طبائعهم» و سوء تربیتهم» مع عدم وجود راد ير دعهم. 
و مأنع يمنعم» و قوة خارجية تصادمهم في سيرهم» سبباً أوجب التطاول على 
رغاباهم و سلب قر قي ء بل أقتضى التصرف في غرائزهم و سجاياهم» والتغير 
في فطرتهم الانسانية. حت کادوا أن ¿ لا يميزوا بين الحسن والقبيح» والضار و 
النافع» و أوشكوا أن ¿ لايعرفوا أنفسهم» و ما انطوت عليه من القوى المقدسة. 
والقدرة الكاملة, والساطة المُطلقة على عالم الطبيعة والعقل الفعال الذى 
تخضع لديه البسائط والمركبات. و يطيع أمره النافذ جميع المواليد من الحيوان 
والنبات. و إن امتداد زمن توغلهم في الخرافات التي تزيل البصيرة» و تستوجب 
المحو التام والذهول المستغرقء بل تستدعي التنزل الى المرتبة الحيوانيةء و 
مداومتهم من أحقاب متتالية على معارضة العلوم الحَقيقية التي تكشف عن حقيقة 
الانسان و تعلمه بواجباته و ما يلزمه في معاشه» و تبين له الأسباب الموجبة 
للخلل في الهيئة الاجتماعيةء و تمكنه من دفعهاء والسعي في إطفاء نورها بما 
hs‏ 
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ضياع آثارها و استبدالها بما أوقعهم في ظلمات لايهتدون الى الخروج منها أبدا.' 

كل هذه الأسباب تمنع القلم عن أن يجري على قرطاس بيد شرقي في البلاد 
الشرقية بذكر الحكومة الجمهورية و بيان حقيقتها و مزاياها و سعادة ذويها 
الفائزين بها. و إن المسوسين بها أعلى شأنا و أرفع مكانة من سائر أفراد الانسان. 
بل هم‌الذين يليق بهم ان يدخلوا تحت هذا الاسم دون من عداهم» فان الانسان 
الحقيقى هوالذي لايحكم عليه إلا القانون الحق المؤسس على دعائم العدلء الذي 
رضیه لنفسه یحدد به حرکاته و سکناته و معاملاته مع غیره» على وجه یصعد به 
الى أوج السعادة الحقيقيةء و تصده عن أن يرقم على صفحات الأوراق ما يكشف 
عن ماهية الحكومة المقيدة و يوضح عن فوائدها و ثمراتهاء و يبين أن 
المحكومين بها قد هز تهم الفطرة الانسانية فنبهتهم للخروج من حضيض البهيميةء 
والترقي ال اول وات الالء اوزار ما تكلفهم به الحكومة المطلقةء و 
طب مشارکة أولى أمرهم في آرائهم وکح د شَرَّه النهمين منهم الطالبين للاستئثار 
بالسعادة دون غيرهم. ولهذا أضربنا صَفْحاً عن ذكرهاء و أردنا أن نذكر فى مقالنا 
هذا الحكومة الاستبدادية بأقسامهاء فنقول: 

إن الحكومة الاستبدادية باعتبار عناصرها الذاتيةء و ا الحقيقية التي هي 
عبارة عن أمير أو سلطان. و وزراء» و مأمورى إدارة وجبايةء تنقسم الى ثلاثة 
اقسام: 


القسم الأول: الحكومة القاسية و هي التي تکون ارکانهاء ٠‏ مع اتسامهم بسمة 
الامارة والوزارة والادارة والجبايةء شبيهة بقطاع الطريق. فكما أن قاطع الطريق 
يقطع طرق ا تقيهم الحر و البرد و 


.١‏ استعمل «استبدل» هنا ا هوالشائع عندالمتأخرين عامة. والذى فى القرآن العزيز أن الباء بعد «استبدل» و 
«تبدل» تدخل على المبدل منه لاعلى البدل. فليتنبه له الكتاب. (هامش المنار) 
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E‏ حياتهم» و يتركهم في البوادي والقفار حفاة.عراة جياعا تقطعت بهم 
حبال الوسائل. ولأيلاحظ أن فيهم الهم والصغير والعاجز والضعيف الذين 
لايستطيعون التخلص من المهالک. ولابقتدرون النجاة, ولايبالي بموتهم و هلاکهم 
عن آخرهم» ولاتاخذه في ذلک الشفقة والرحمة. کذلک هؤلاء الأركان بغتصبون 
ضياع رعایاهم و عقاراتهم» و یستولون على مساکنهم و بساتینهم» و ینتزعون 
بالضرب والحبس والكي و غيرها من أنواع العذاب ما بأيديهم من ثمرات 
اكتسابهم» و يدعونهم في مخالب المصائب» معرضين للأسقام والاآلام» و أهدافا 
لسهام البلا ياء التي ترميهم بها عواصف الرياح الزمهريرية والسموميةء ولايخشون 
اعلام واناد م بالکلیة و می عیاتی بالره بل سرون بذک كانتا 
هم أعداؤهم» ولايشعرون أنهم قواد السالطة و أساسها. و من أفراد هذا القسم 
الحكومة الجنكيزية " والتيمورية و غيرهما من حكومات التتر والبرابرة كما تشهد 
بذلک التواريخ. 


القسم الثانى: الحكومة الظالمة. و أولياء هذه الحكومة تماثل الأخساء الذين 
يستعبدون أناسا خلقوا أحرارا ظلما و اعتداء. فكما أنهم يكلفون عبيدهم بأعمال 
شاقة و أفعال متعبةء و يجبرونهم على نقر الأحجارء و خوض البحار» و فلق 
الصخورء و قلع الجبال. و طي المفاوز وجوب البلادء في صر الشتاء و هجيرة 
الصيف و يؤلمون ن أبدانهم بالسياط اذا لجأوا آناً ما إلى الراحة التي تجذبهم الطبيعة 
البهاء > و يحجبونهم بأشغالهم المستغرقة لأيام حياة هؤلاء المظلومين عن مزايا 
جواهر عقو لهم المقدسةء حيث لايجدون فرصة من دهرهم للنظر في الآفاق, و في 


١‏ قیل لحاکم شرق أن رعیتک ييوتون فى عمل السخرة الفلاني الذي كلفتهم به فلو رفقت بهم فقال: «و هل 
کک بالعدد فنخشی ان بنقصوا» (هامش النار) 

. وضع رشيد رضا «المحكومة الانكليزية» و حاول أن يشر ح ذلک فی الامش (المصدر السابق ص 0۸۰) و 
بالرجوع الى الأصل تبين أن الأفغانى قد الك ا لكر ية ال كران 
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أنفسهم» كي يرتقوا من الاحساس البهيمي إلى عرش الإدراک الإنسانيء 
ویشاركوا أبناء جنسهم في اللذائذ الروحيةء و يجتنوا ثمار عقولهم ليؤازروهم 
بنتائجها من الصنائع البديعية» والمخترعات الرفيعةء فيسعدوا مع السعداء. و مع 
ذلک يحرسون حياتهم» و يحرصون‌على استبقائها استيفاء للخدمة منهم بتقديم 
قوت من أرداً ما يُفتاتٌ به لسد الرمقء و ثياب خشنة رئة لتحفظهم فن اظفار 
العواصف و براثن القواصف. فلا يكون حالهم مع ساداتهم إلأكحال البهائم 
والأنعام الأهليةء لايعيشون إلا لغيرهم» ولا يتحركون إلا برضاه» بل بمنزلة آلة غير 
شاعرة بأيدي مُستعيد بهم يستعملونهم كما يشاءون. 

كذلک هؤلاء الولاة مع رعاياهم» فإن الرعايا لايزالون يتحملون المتاعب 
والأوصاب» و يکدون ايام سێْتهم» و يسهرون لیالیهاء مشتغلین بلا فتور بالغرس 
والحرث» والحصد والدرس. والندف والحلج» والغزل والنسج» مهتمين بالحدادة 
والنجارةء والملاحة والتجارةء ساعين في حفر الأنهر و إنباع المياه» و إنشاء 
الجداول والجسورء متكبدين الام التغرب في الحر المبيد والبرد المميت» كي 
يلكا أرغد امش طب النظى والمعرت والان والسك :و 
يحوزوا الراحة والرفاهية والحظ والسعادة. و هؤلاء الظلمة لايفترون عن السعى 
في سلب ما بيد يهم جبراً. و غصب ثمار مکاسبهم وفوائد متاعبهم رغماء 
ولایدعون لهم مما اکتسبوه بکد یمینهم» و عرق جبینهم. سوی ما تقوم به حیاتهم 
الدنيئة. حتى تراهم بعد اقتحام هذه الأخطار و تحمل تلك المصاعب, لايقتاتون 
إل E‏ خبز رديثة ناشفةء يبلونها بدموعهم المنسكبة من جور ولاتهم 
الفاتكين» ولايسترون أبدانهم الا بخرق رثة مرقشة بدمائهم السائلة من سياط 
حكامهم الجائرين. ولايسكنون إلا فى الأكتّة المنخفضةء والاخصاص الخسيسة. 
کا أن خر اق ن اران الاو اعون الا رجو 
مقشرة, و أبدان مقشفة معفرة. و تدوم عليهم هذه الحال الرديئة التي نشأوا عليهاء و 
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المعيشة الدنيثة التي اعتادوهاء حتى يقنعوا بها ولا يتعلقوا سواها. بل يتنزلون 
بو ف الولاة ممامنحوه من فضيلة العقل الى رتبة البهيمية. 
ولاإيحسون بمعيشة أكمل مما هم فيه ولايتألمون إلا بالآلام الجسمانية. 

و من أقسام هذه الحكومة غالب حكومات الشرقيين في الأزمان الغابرة 
والأوقات الحاضرة, و كذلك أكثر حكومات الغربيين في الدهور الماضية. و منها 
أيضا الحكومةالانكليزية الآن في البلاد الهندية. 


القسم الثالث: الحكومة الرحيمة و هي تنقسم الى قسمين: القسم الأول منها 
الحكومة الجاهلة. و دعائم هذه الحكومة تحاكي الأب الرحيم الجاهل. فكما أنه 
بحث أبناءه على اقتناء الأموالء و اكتساب الشروة» و استحصال السعادة ' 
والاقتصاد في المميشةء بدون أن يبين طرقهاء و يمهد لهم سبلهاء لعدم علمه بھهاء - 
يدعوهم رأفة الى المجاملة و الموادعةء و رفع الشقاق و النزاع من بينهم» بغير أن 
يحدد لهم الواجبات» و يقدر الحدود اللازمةللادارة المنزلية ' لقصور إدراكه عنها 
فكأنه يدعوهم إلى أمر مجهول مطلق لايهتدون اليه سبيلا. 
كذلک حال هؤلاء الدعائم الرحماء الجهلاء يطلبون من رعاياهم السعى فى 
المكاسب والصنائع» والتمسك بالتجارة والفلاحة, والتشبث بالعلوم والمعارف» و 
يغرونهم على مجاراة الجيران. و مباراة أهل العرفانء والتعلق بأسباب الجاع 
والفلاح» بلا تشييد المدارس المفيدة. و تأسيس المكاتب النافعةء و تسهيل طرق 
المعاملات. و بث فنون الزراعة. جهلاً منهم. و یریدون من أولئک الرعايا التباعد 
عن الشقاق والنفاق. والاحتراز عن الاعتداء والاعتصاب, و التجنب عن الفساد و 
العناد. و الحَيْفٍ والميل في الحقوقء والاحتراس عن كل ما يخل بالراحة 


۱. یستخدم الأفغانی هنا ۔ و بعد ذلک مصطلح «الادارة المغزلية» با لمعنى القدم الذي وضعه فلاسفة الاغريق 
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العموميةء بلاتقنين ناموس عادل» حافظ للحقوق معين للحدود» فاصل للقضاياء 
قاطع لما يطراً من النوازل» جامع لجميع مايحتاج اليه الانسان في اجتماعاته 
المدنية. و من أفراد هذه الحكومة سلطنة بعض السلاطين المجبولين على الشفقة 
المطبوعين على الرأفة. الذين كانوا يبكون على سوء أحوال رعيتهم مع جهلهم بما 
يصلح شأنها. والسَيَرٌ بذلک ناطقة. 

القسم الثانى منها: الحكومة العالمة. و هى تنقسم الى قسمين: القسم الأول: 
الحكومة الأفينة. و أقانيمها تضاهى الأب العالم المأفون. فكما أن شفقة هذا الأب 
تسوقه الى لاعن اانه و رو اتر ان ع لهه ا سات ارف 
والثروة و علل المعيشة الهنيئة المرضية يقوده الى الاهستمام بتأديبهم بأحسن 
الآداب و تعليمهم الفنون» و تمرينهم على الحرف» و يجبره على ان يبين لهم 
قوانين العشرة» و يحدد لهم حقو قهم. ولکن بعد ذلک يتركهم و شأنهم. لضعف رأيه. 
و قصر نظره» وجهله بأن ملازمة الشبان للآداب و اجتنائهم ثمار معارفهم التى 
اكتسبوهاء و اجتهادهم في المكاسب لاتكون الا بقوة حافظة, مالم تحنكهم 
التجارب لما جُبلوا عليه من الميل الى الشهوات, والانعكاف على البطالة 
والتقاعد عن الفضائل» فيهوون فى هاوية التعاسةء و تذهب مساعيه سدى. 

کذلک ھۇلاءالاقاني ' يىعمرون بيوت‌العلم» و يشيدون دور المعارف» و 
بنشئون المعاملء و يوسعون نطاق التجارة» و يواظبون على تشريع سياسة مدنية. 
تثبيتاً للحقوق, و استتباباً للراحةء على مقتضى ما أحاطوا به من أحوال رعاياهم. 
ولكنهم» لعدم تدبرهم فى العواقب» و عدم تبصرهم بأن افتقار انتظام أحوال العباد. 
و سير أمورهم على نهج العدل» و نيلهم غاية بغيتهم من مساعيهم الى العلة المبقية 
كافتقارهم الى العلة الموجدةء لايواظبون على أعمالهم هذه» ولاينظرون إليها 


.١‏ الافين: ناقص العقل. والمأًفون: ناقص العقل أيضاء والائثان بمعنى واحد. 
. الاقان : ا لجواهر أو الاصول. و مفردها الاقنوم: الجوهر و الأصل. 
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نظرة ثانية بل ينبذونها ظهريأًء و يتركونها نسيا منسياء فيتطرق إليها الخلل. و 
يعتريها الفسادء و يسري إليها الانحلالء لما جُبل عليه الانسان من الحرص 
والشرّه» والميل إلى الجور والاعتداءء المستلزمة لمخالفة القانون فيقع كل فى 
امطب والنصب والشقاء والمناء. و يستولي علبهم الفقر والفاقة و يصيرون كأرض 
مو ظوبه بتوالي تطاول ايدي جائریهم» و تعاقب أعتسأاف معتد بهم . شه ان 
نکر کک غه الن امین و م ا ا جقة ايران من أفراد هذا القسم. 

القسم الثاني: الحكومة المتنطسة '. و أساطينها الحكماء. تضارع الأب المتدبر 
المتبصر. لايبرح ساعيا في اعداد الاسباب الموجبة لسعادة أبنائه زمن حياتهم» و 
تهيئة معداتها القريبة والبعيدة. ولا يتجافى آناً ما عن مواظبة دقائق حركاتهم و 
سکناتهم» و تفقد شونهم و استكناه أحوالهم» ولايتقاعد لمحة عن تأييدهم فى 
سيرهم بأآرائه السديدة و أفكاره الصائبةء خوفا من التوانى والكسل والاهمال 
والفشل» و خشية من عروض الموانع التي تصدهم عن البلوغ للغاية. 

فنجد هؤلاء الحكماء الأساطين يعلمون أن قوام المملكة. و حياة الرعاياء 
بالزراعة والصناعة و التجارةء و يعرفون أن كمال هذه الأّمور واتقانها لايكونان 
الانامر ين أحدهما و هو فى الواقع علتهما الأولى: العلوم الحقيقية النافعة والفنون 
المفيدةء التي لايمكن حصولهاء والفوز بها بها إلا بمدارس منتظمةء و مدرسين 
ماهرين» و متخلقين بأخلاق فاضلة. شفو قين على المتعلمين شفقتهم على أبنائهم, 
و ثانيهما إعداد آلات الزراعة و أدوات الصناعةء و تسهيل طرق التجارة البرية و 
البحرية. و يفقهون أن حفظ اساس المدنية. و صون نظام المعاملات» و فصل 
المنازعات» و كف أيدي المتعدين» و منع المدلسين و كبح الأشرار» و ردع الفجار 
لاإيكون إلا بالمحاكم الشرعية والسياسية المؤسسة على دعائم العدل والانصاف. 


۱. هي التی رعیت مرارا حت لم يبق فيها كلا ولا نبات (هامش المنار) 
. نطس: استقصى الأمر و دقق فيه النظر. و كذلك: تنطس. والعنى هنا: حكومة الخبراء. 
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و إنها لاتتحقق الا بقانون حق. لايغادر صغيرة ولا كبيرة -حتى إرش الخدش ' - 
إلا محفوظا بأمناء يقظين» محروسا بِعُّدول نشطين» محفوظا بعلماء فقهين» معززا 
بقضاة مُقفسطين» مؤيدا بحكام أعمّاء و أعوان بررةء يدركون ببصيرتهم الوقادة 
مصالح العباد. و مناهج تعميرالبلادء و وسائل درء المفاسد الداخلية. و طرق منع 
النوازل الخارجية. و أن القيام بذلک لايكون الا بضرب ضرائب عادلة عليهم 
يجمعها جُباةٌ عدول» تصرف في منافعهم العامة لدى الضرورة بلاحيف و ميل و 
اتتخاب طائفة من ابطالهم الموصوفين بالصداقة و عزة النفس و علو الهمة لحفظ 
الأمنية" الداخليةء و دفع الأعداء الخارجيةء و بشعرون بأن استكمال سعادة 
المملكة. و صيانة استقلالهاء لايكونان الا بارتباطاتها السياسية و علائقها 
التجارية مع الممالک الأخرى, و إنها لاتتم إلا برجال عارفينء دهاة» متبصرين. 
محبين لأوطانهم (لاكحسن أفندي فهمي شيخ الاسلام الأسبق في الآستانة "الذي 
كان يقول لعدو وطنه الجنرال إغناتيف سفيرالروسية فها: إنک عينى اليمنى» و إن 
حيدر ابني عيني اليسرى» كما ذكره حضرة مدحت أفندي في کتابه المسمی باس 
الانقلاب) متدربين محنكين بالسياسة عالمين بالحوادث قبل ظهورهاء محيطين 
بطرق التجارة» فیقومون بواجبات ما اقتضته حکمتهم» و ما أحاطوا به علماء ولا 
يتهاونون آناً ما عن أداء حقوق رعاياهم» ولايفتدون راحة أنفسهم بسعادة اوک 
الضعفاء. وزد على ذلک أنهم یدرون أن غالب أفراد الانسان طبع على الحرص» و 
فطر على الشرء و جبل على الشهوة. و خلق متهاوناً بواجباته متوانياً عن إصلاح 
شؤونه» و نشأً على المكر و الحيل» و غرز فيه حب الاعتداء على حقوق الغير و 
عدم الاكتفاء بما ملكته يداه» و غرس فيه بغض الشرائع والقوانين» حينما يراها 


.١‏ الارش شرعا بدل الدم أو الجناية او هو للاطراف كالدية للنفس (هامش المنار) 

۲. الأمنية: الأمن. 

قیل - و مصدر ذلک هو الأفغانی نفسه -ان حسن فهمي هذا كان من أعداء الأفغاني و حساده خلال إقامته 
فی ترکیا )۱۸۷۱-۱۸۹٩(‏ و أنه تتسبب فی طرده ا 


الحكومة الاستبدادية 0 ۴ا 
دا بن هن لرك سبل القدن و خا جز بر دة عن مقشات العو 
يكف يديه عن التطاول. و إنهم يفهمون أن كل ما يقع في العالم الانساني من 
المرض والصحة والفقر والغنى والتصّب أ والراحةء بل كل ما يقتضى الشقاء 
والسعادةء و يوجب الصلاح والفسادء لابد و أن يكون لارادة الانسان و جركاته 
الاختيارية فيه دخل تام» و يدركون أن الانسان مادام على هذه السجية والغريزة 
فهو كمريض تنازعته أمراض خطرة مختلفةء لاينجو منها الا بتمريض طبيب ماهر 
يعرف العلل والعلاج» و يتفقده آناء الليل و أطراف النهارء فيهتمون حكمة و شفقة 
بتتبع أحوال الرعايا مثل ذلك الطبيب الماهرء ولايبرحون عن موازنة أعمالهم و 
أفعالهم و حركاتهم» ولاينفكون عن مقايسة آرائھم و أخلاقهمء ولايفترون عن 
تعدیل ثروتهم و غنائهم» و تقويم علومهم و معارفهم و تجارتهم و زراعتهم. و 
إحصاء عددهم» و تعداد أحيائهم و أمواتهم» ولا يتوانون عن مقابلة الصادر 
والوارد فى ممالكهم. والمعادلة بين قوة حكومتهم و اقتدارها و اقتدار الغير و 
قوته. لکي یقندروا علی تدارک مصالح البلاد قبل تمکن الفساد» و یقدروا على 
جبر الكسر و سدالثغرء ورَفُو الحَرْق و إزالة جراثيم الرزايا والمصائبء و ابادة 
أسات الخلل والمصاعب. و اذالم يمكنهم القيام باستقصاء دقائق التعديل 
والتقويم» و جزئيات الموازنة والمقايسة مباشرة» انتخبوا رجالا يقظين عارفين 
بأحوال الدول و قواهاء متبصرين بشثون الممالک و أسباب سعادتها و شقائهاء ' 
عالمين بفنون التجارة والزراعة والصناعة و لوازمهاء مهندسين محاسبين لأداء 
هذه المصالح» و تسجيلها في السجلات بغاية الدقة والاتقان. و عرض كلياتها 
على هؤلاء الولاة الحكماء» مع بيان موارد النقص والخلل و ايضاح اسا ور 
خاف أن تسجيل المعادلات و حفظ الموازنات للدول أإزم من تقييد التاجر 
معاملاته في دفاتره اليومية. فإنه لايلزم من إهمال في التقييد والتشبيت, إلا أن 


١‏ النصب بفتح النون £ الصاد: ألتعب والاعياء. 
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فشي راا غل جل ف و ف اا وا رر خا ر ااال 
الدول فی حفظ المعاملات و تسجیل الموازنات فیوجب خراب البلاد و هلاک 
العباد و من أجل هذا تجد للدول الغربية عناية تامة بهذا الشأن المسمى عندهم 
بالاستاتستیک. ` 

فهاک يا أيها الانسان الشرقي صاحب‌الأمر والنهى حكومة رحيمة حكيمة و 
عليک بهاء والقيام بشأنهاء و حفظ واجباتهاء و إلا فبحياتك التي أفديتها براحة 
العالم أن تعفونا عن تحمل ثقل تشدقك بالرحمة والعدالة والحكمة والفطنة. أتريد 
أن تظلمنا و نکافتک بالشکر؟ و تغصب حقوقنا و نجاریک بالئناء؟ أو تظن أُنک 
تقدر أن نعو كل العالم و تعمي بصائرهم؟ و أن تنزل بالملک عندهم منزلة الحق؟ و 
ان تجلس جو رک مجلس العدل؟ و أن تقيم سيئاتک مقام الحسنات؟ و أن تعد 
رذائلک مقعد الفضائل؟ ولعلکى اغتررت بتمجيد المتملقين» و تعظيم 
المتبصبصین" و تبجیل المتزلفین أمامک. ویحک» لوکنت تعلم مقامک فى 
النفوس,» و منزلتك لدى أرباب البصائر والعقول لودعت هذه الدنيا الخؤون التى 
ألهتک. و فارفْتَ حياتك العزيزة التى طالما افتديتها بالمروءة والانسائية. ` 

وأما أنتم يا أبناء الشرقء فلا أًخاطبكم» ولا أدَكُركم بواجباتكم» فانكم قد ألفتم 
الذل» والمسكنة والمعيشة الدنيئة. واستبدلتم القوة بالتأسف والتلهف. صرتم 
كالعجائز لاتقدرون على الدَرْء والاقدام» والجلب والدفع والرفع. فإنا لله و إنا اليه 


راجعون. 


.١‏ الاستاتستیک: علمالاحصاء. و كان علا حديث النشاة فى ذلک الوقت. و من الواضح أن الأفغافی نقل 
الامكن الف فة ۲. المتبصبص: الطامم أو الراغب فى الملق. 
س : 


«آحرار» يقتلون الحربة 


الخديوى أعار يديه للاحتلال خوفا 


على العرس. مصر باب الشرق و فيها 
لم يخمد العصيان 


«احرار» يقتلون الحرية' 


السيد رئيس التحرير 
لقد خان الأحرار الانكليز كل تعهداتهم التي ضمنوها برنامجهم السياسي, 
الذي بموجبه و صلوا إلى الحكم... و ذلک بتدخلهم في شؤون مصرء و جهودهم 
التي هم بصدد بذلها في سبيل السيطرة على هذا البلد. 

انهم خانوا وعودهم, بسبب تعهد هم مام ناخبیهم للدفاع عن حق الناس و 
حرية الأمم» فى كل أنحاء المعمورة. 

الأحرار فاقوا المحافظين فى مجال الفتوحات والحروب الظالمةء التى انتقدوا 
اة ورو نكر تاز اعدا ا 1 

و من لا يتذكر غلادستون خلال الانتخابات العامة الذي لم يتردد فى تأبيد 
«الزولو» الذين تخطوا الحدود الانكليزية, والأفغان الذينء بتحالفهم مع الروس 
وحدهم» قضوا على علاقا تهم و مع انکلترا. 

و هوء غلادستون نفسه» الذي أعلن الحرب على المصريين الذين لم ينتهكوا 
دوو اد وکل ما طلبوه هو أن یعيشوا أحرارا في وطنهم... الذين لم يعطوا 


)۱۹۸٤ مجلة /ور/ی العدد السابع (کانون الثانی / پنایر‎ .١ 
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أفضلية. على صعيد التحالف. لأية دولة أوروبيةء دون الأخرى. مفضلين العيش 
بسلام و بصداقة طيبة معالجميع. 

أهكذاء إذنء يجرى اللعب على قيمة الكلمات بين الأوروبيين» و هل يجب أن 
نعتقد بأن الذين يزدانون بينهم بلقب الأحرار» فى وطنهم» هم أسواً أعداء الحرية 
لدى الآخرين. ۰ 

فضلا عن ذلک» فان فتح انكلترا لمصر قد تم وفق موضة الفتوحات الخاصة 
بهذه الأمة و المتبعة منذ جيلينء فانكلترا لاتقدم على ذلک» والسلاح باليد. انها 
تحترس جیدا. و بالمکس» هي تدخل البلد الذي تطمع بهء تحت كل الأشكال 
الأكثر مجاملة. و كل المظاهر الأكثر مودة. هناک. تنحاز أحياناً إلى جانب الأمير 
ضد الشعب» و احياناً إلى جانب الشعب ضد الأمير. و هى تنحاز مرة لدولة و مرة 
اری ا لل وف رفا اروش الات الا را هع هي 
أخلص موظفيها و ضباطها الذينء سرعان ما بهيمنون على كامل الادارة. و ليس 
ما يمنعهم من الظهور بالتجرد من أية غرضيةء حيث أنهم لايقصدون إلا انقاذ 
الأمير من اعدائه الداخليين. و تخليص الشعب من أعدائه الخارجيين. 

هذه المسرحيه»ء المتكررة» لعبتها انكاترا مؤخراء تارة الى جانب الخديوى 
توفيق» و طورا إلى جانب الحزب الوطني المصري» حيث لم تعد تعرف» حتى 
اللحظة, الأخيرةء أيا من الاثنين هو تحت حمايتها نهائياً. بالنسبة للخديوىء 
حاولت أن تقنعه انها الوحيدة التي تستطيع و تريد دعمه ضد الحزب الوطني. 
الذي بهدف فقط إلى قلبه و هذا خطأ. و قالت للحزب الوطنى و عرابى بواسطة 
جواسيسها المتر يبن أنها الذولة الرحيدة التي تر غب فى الحكم الذاتى لضن و 
هذا أبضاً خطاً. 

واحسرتاه! فلو كان الخديوي اكثر فطنة او أكثر ثقافة. لكان تذكر ما يترتب 
عادة على الأّمراء و الأسر المالكة. الذين يقبلون المساعدة والحماية من انكلترا 
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ضد مواطنيهم. فى الواة قع» بدأت انکلترا في تجدید سلطتهم, » معلنة انها خادمتهم 
الأولى... تلك الساطة الملكية التي وضعتها بريطانيا دائما في المقدمةء وجابهت 

بسببها الجميع في الداخل والخارج» ولكن شرط أن تتصرف السلطة تلک كما 
يحلو لها (أي لانکلترا). 
هذا ما يمكن رؤيته فى الهند خلال ۸٠‏ سنة. فانكلترا لديها الصبر -الصبر کان 
فضيلتها السياسية الكبرى - أن تظهر بمظهر الصديق المتواضع» الأكثر سعادة 
والحليفة الأكثر تبجيلا من عائلة تيمور المالكةء رغم انهاء منذ اليوم الأول لتدخلها 
الصداقي لم تترك لهم» في التحديد و في الحقيقة. غيراللقلب الشرفى 
للشاهنشاهية. ولم تخلع القناع و تظهر على حقيقتها: السيدة الوحيدة والمطاقة 
لهند إلا منذ حوالى ثمانين سنة. 
لوکان توفيق أكثر ثقافة, لأدرک ان انکلتراء و هی تسيطر كم فعلت. بحجة 
الدفاع عن البلد. و عن الجيش المصري... ستعاملهء و هوالخديويء تماماً مثلما 
عامل «الناباب» في «البنغال» و «لاکانو» و «کاماتاک» وغيرهم من 
«النابابيين» الذين هدرت دمهم وضمت بلادهم, بواسطة الجيش الذي وضع تحت 
رعایتها حيث أعادت ت تنظيمه» كما ادعت» من أجل الدفاع عن العرش 
ولو أردت أن أقيم مزيدا من المقارنة والتشابهات. لكنت و ان 
انكلترا حين استولت على جزيرة قبرص.» قد تظاهرت بالقول أنها لم تسلخها 
نهائيا عن‌الامبراطورية العشمانية التي سوف تعيدها اليها. ولكن حين سلخت 
کالکوتا من آل تيمورء لم تقل الا الشىء نفسه. 
حتى خلمعها لاسماعيل و استبداله بتوفيقء ليسا شيا فريدا في سياسة انكلترا 
الشرقية. ذلك أن الاحتفال الرسمي نفسهء قد جرى برعايتهاء يوم تم خلع 
«الناباب سراج‌الدولة»» و استبداله بمراد جعفر. 
باختصار, انكلترا هي بصدد تفكيك الامبراطورية العثمانية من أجل ابتلاع 


0١‏ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


الأجزاء المرغوبة منهاء الواحد تلو الآخرء تماماً بالطريقة نفسها التي ابتلعت فيها 
الهند. ببطء. ولکن بلا مخاطر. 
غير أنهاء لسوء حظهاء قد اضطرت الى التخلي عن نهج النفس الطويل في مصرء 
رغم اخطائهء فان نجاحات الحزب الوطنى, الذي لم يقبل باقل من الحكم 
الاستقلالى للبلد. قد دفعتها الى التفكير الشديد. ان حكم الحزب الوطنى لمصرء 
کان مناقضا لما حلمت به. ولذلک سرعت الأحداث. والمعروف ان النتيجة 
المباشرة لتسريع الأحداث: قصف الاسكندرية. إبطال حياد قناة السويس» و 
معركة التل الكبيرء و غيرها. 

ولكن الكوارث الماضية الناجمة عن تسريع الأحداث, ليست موضع اهتمامي 
الان. ما أريد التوقف عنده هو نوعية و كمية النتائج المتلاحقة التي ستنجم حتماً 
عن تلك السياسة. 

أولی تلک النتائج ان انکلتراء من الآن وصاعداء لن تتمكن من اخفاء لعبتها. 

في شهر حزيران (يونيو) المنصرم تذرعت انكلتراء لتدخلها في مصر,. بمطلب 
الحزب الوطني أن يكون لمجلس الأعيان حق فحص الميزانية» مع أن المطلب 
صحیح؛ و مشرو و منطقی» جدا. 

«کلا لا اأستطيع الموافقة على ذلک»» أجابت الحكومة الانكليزية باصرار. «ان 
مثل هذا الادعاء يمس شروط المراقبة الموضوعة عبر اتفاق دولي بين مصرء 
فرنسا و انکلتراء اتفاق مصادق عليه و معترف به من أوروبا. لاتمسوا شروط 
أتفاق المراقبة» انها مقدسة». 

ان ما کان مقدساً لانکلترا في شهر حزیران (یونیو). أصبح أقل قداسة بعد 
القصف في أيلول (سبتمبر)؛ ثم انتهى تماما الآن. فحتى تصبح سيدة مصر سريعاء 
عمدت انكلترا نفسها إلى إلغاء الاتفاق. رغم احتجاج فرنسا الشديد. والقلق 
القليل الذي أبدته أوروباء التي تنظر بحيرة إلى ما يجري في هذا المجال بين 
القو تين الغربيتين الأعظم. 
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بلاشک» لقد استعملت كلمة غير دقيقة تماماًء بقولى ان انكلترا نفسها هى التى 
ألغت الاتفاقيةء فهي كلفت رسمياً توفيق و وزيره الأول شريف باشاء للقيام بتلک 
المهمة. ولكن هذا التوكيل لم يغش أحداء ولم يثبت إلا ان انكلتراء منذ اليوم» صار 
لها اسمان مصریان مستعاران بدلا من واحد. 
بالة ل اوروباء فهي تفهم على ضوء الأزمة الداخلية التي تجتاح فرنساء 
ولكن من المتوقع ان الحيرة ستزول بزوال الأزمة. و انكلتراء عند الحاجة» تتعهد 
بوضع حد نهائى للأزمة. عبر وقاحتها الخداعة. في الواقع لاأحد يجهلء انها 
وحدهاء منذ شهر أب (اغسطس)ء سرقت حق الأمم بأخذها قناة السويس قاعدة 
عملياتها الحربية. تحت خطر توقيف تجارة العالم بأسره. و انكلترا نفسها اليوم» 
ترفع الصوت عاليا في أوروباء متشكية من الأضرار التي لحقت بتجارتها الخاصة 
بسبب الحرب المجرمة التي أضرمتها. و في اليوم الذي يتسنى فيه لأوروبا أن ترى 
کيف هزون بها في مصر و يضحکون من سمو مصادقتهاء فحينئذ لايکون لها أن 
تسأل أو تتذكر من هي المتشكية و من أى شيء تتشكى. و عاجلا أم أجلاء فان 
أوروبا ستستيقظ ذات يوم لتبلغ انكلترا أنها ليست مادة لسخريتها. ولكن ثمة يقظة 
أخرى سابقةء حيث تكون نتائجها مخيفة للامبراطورية البريطانية. وأقصد بها 


بقظة الهند. 
أنا لاأعتقد اني أبالغ في قولي أن خشونة تدخل انكلترا في مصر قد أفقدتهاء 


فى لحظة. كل ما نالته عبر براعة رجال الدولة عندها خلال سنوات طويلةء من ميل 
وثقة الهنود. لقد أصبحت انكلتراء الآنء موضع بغض عميق من قبل الهنود 
المسلمين» السنة منهم والشيعة. و سواء جاء ذلك بالغريزة أو عبر تحذير ممن لهم 
معرفة بالهند. فالمسلمون الهنود قد اقتنعوا الآن ان هدف الانكليز من الاستيلاء 
على مصرء هو في الدرجة الأولى للتحضير من أجل فتح الحجاز و مكة. وهم 
يعتقدون جميعاً ان الانكليزء في حال وضع يدهم على مهد و مركز الاسلاميةء 
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سيتوفر لهم عامل قوي من أجل القضاء على هذا الدين. ذلك انه من المعروف أن 
لدى عامة الهنود فكرة عن انكلترا مختلفة عن فكرتهم ازاء فرنسا أو روسيا مثلاء 
و هى أن الأولى تطلب منهم اصافة إلى الاتاوات و الضرائب حيث تحاول 
استمالتهم إلى الديانة المسيحية. والذي يعرف الشرقيين» واهتمامهم القلقء عندما 
یهددون باعتقادهم الديني... يتوقع حدوث کل شيء. 

لقد سافرت إلى الهند خلال الحملة المسكرية الأخيرة لمصر. هناک, لم ألتق 
مسلماً واحداء إلا و كلمنى عن هذه الأحداث بقلق و ألم عميقين. الجميع قالوا لي: 
«يجب أن نتضرع الآن حتى تسرع روسيا في أخذ الهند من الانكليزء و تقلب هنا 
حكومتهم الشرهة... حيث» بخلاف ذلکء» ستلاقي الاسلاميةء قريباء بينهم من هم 
أكثر المضطهدين المبغضين. ان ارسالياتهم تريد أن تعمل منا مسيحيين» بأي 
تمن»). 

يجب الاعتراف ان ما تنشره في تلك الحقبة جريدة «الأخبار» الهندية فى 
لاهورء ليس بمقدورہ أن یھدیء من تلك التصورات. كانت الأخبار تنشر» من 
ذون ملعا ت عضن المقالات فلا عن الجرانه الانكلر تة به آل سيعة مغل 
قولها: «انه يجب على حكومة صاحبة الجلالة أن تقرر» بسرعة. فرض المسيحية 
على مسلمي الهند» حيث» دون ذلک» لن تصل إلى شيء. لأن المخالفين لها دينيا. 
هم افون سانا ولا يرون فى الميمة البربطاتة إلا غيعنة غير شرغة ورانا 
حيث لايجب أن تكون أطاعتها إلا فى‌الحد الأدنى» اضافة إلى عدم الثقة بها. و 
عليه فلاريب انه من الضروري أن تتصرف انكلترا كما تصرف الفاتحون 
المسلمون» حيث تفرض بدورها دينها على الشعوب المغلوبة». 

انى لا أقدر هذه الألفاظ حق قدرهاء بالنظر إلى الاحتمال الدينى الحديث. أما 
بالنظر إلى التدبير السياسى المألوف,» فمما لاخلاف فيهء ان العبارات تلک تدعو 
إلى عجب الكتاب الذين لم ينسوا أن ثورة عام ۱۸۷١‏ نشأت عن خوف و تهديد 
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أقل وضوحاً من هذا التغيير فى الدين. و انى أعلم يقيناً أن هذا الخوف قد استولى 
الان على كل أفانان ویار ن یت اروها ریق سیر قد و اعکابا 
من أملاک روسيا. و ليس من الخطأ أن تنبا بأنه سيتم حصد مثل هذا الزرع حين 
تحل روسيا في « مرو »» مما لايطول أمد انتظاره. لأن حلم الانكليز المتعلق بدعم 
ألمانيا والنمسا ضد روسيا في أوروباء بما يحولها عن الهندء خو خم وهی 

هاک في أ النتائج القريبة والأكيدة تقریباء في مڏهبيء > لضلال اشن 
الانكليز في المسألة المصرية. أما في أوروباء ذ فمن الممكن أن لاتكون هذه النتائج 
فى ساعة ا ا تأکیدات وزارة الخارجية مطمئنة و ضأاحكة. 
اة لافار أرروا الجالة في هدا الان ان آ رازا عا مب غر كا 
ذلک» و هو أن أوروبا لايمكنها أن تنسى أن مصر كانت فى مدة أجيال عديدة 
ارطا رة شتو خة لكل الاأوروسن الدين كاوا خرن فعا تة اة 
فكانوا يتجرون فيها و يربحون بحرية. و كيفما ننظر الآن فى المسألة نرى ان هذا 
الحق نقص و مس بالتداخل الانكليزيء الذي تتألم منه الآن النمسا و ايطالياء و 
بالأخص فرنسا التى لم يصادف نفوذها المخصب فى تلك الجهات فشلا إلى 
تاریخ هذا التداخل» فان مصر کانت ولا زالت على الدوام باب الشرقء ولكل أمة 
أوروبية عظيمة أو صغيرة مصالح و علاقات في الشرق. فاذا كان في نية انكلترا أن 
تحفظ لنفسها وحدها هذا الباب و تضع مفاتيحه في جيبهاء فكل الأمم على 
اختلاف اجناسها تجد بذلك إهانة و أحتقارا لهاء و تدفع بقوة الحوادث رغم 
المغايرات والمخاصمات التي تفصلها عن بعضها في جهات أخرى من الأرض. 
إلى تأليف عصبة واحدة ضد انكلترا في الأرض المصريةء و هذه هي النتائج التالية 
ار فة لا و وة لاون الت 

بقي على أن أظهر ان هذه السياسة الانكليزية المصرية لاتصادف في أرض 
ضر في اغطارا فة لأن الأفكار بعيدة فيها عن‌السكون. والعصيان لم يخمد 
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فيها بمطامعه الشرعية و غيرته الوطنية. والخديوي توفيق» باعارته مداخلات 
الانكليز أذنا صاغية. بأمل انقاذ عرشه و بقائه بعيدا عن بعض الأخطار الناجمة من 
رعاياه» مما أدى الى استدعائهم لمساعدته و فتحه أبواب البلاد لهم. غير انه عندما 
تضح له أن ¿ المدعين لحمايته ليسوا الاعبارة عن سجانين» و عندما يعرف حقيقة 
TER‏ » بل السيطرة عليها و استثمارها. .. في ذلک اليوم. 
لانشک انه یرفض أن يكون أداة بأيديهم» و سیخجل من کونه قد أعار يديه 
للأجانب الذين احتلوا بلاده. 

عندئذ. سيفعل ما فعله ملک الأفغان الشاه سودجاه. لأن توفيق ليس أقل ديانة 
من الملک الأفغانىء بل انه يعادله بالوطنية والشجاعة ذلک أن توفيق يجب أن 


یکون ابنا جدیرا بأبوه محمدعلی. 
اذن» مثل شاه سودجاه» سوف يصرخ اطرد وا الانکلیز. ولو اقتضی ذلک أن 
تدوسوا على جشتی 


عندهاء سيجد توفيق والمصريون فى أوروبا حكومة مفعمة بعواطف الشجاعة 
والشهامة. تمد لهم يدالمساعدة. 
((جو ستیس» 
۷ اذار -مارس ۱۸۸۳ 


بابب 


دين ظهر في بلاد االعجم نحو سنة ۱۸٦۳‏ بدعوة رجل من اهل شيراز بُعرف 
بالسيد علي محمد و كان تلميذا لبعض تلامذة الشيخ احمد زين‌الدين الاحسافي 
الذي مزج التصوٌف والفلسفة بالشريعة و جمع بين اعتقادات الشيعة الامامية 
والاصول الفلسفية على طرز جديد و قال ان المهدي الغائب المنتظر ظهورةُ 
عندالشيعة هو الاآن من سكان عام روحاني غير هذا العام ا ساني سما بجابلقا و 
جابرسا وان اجسام سكان ذلك العام الروحاني كاجسام الجن والملاثكة المسماة 
بالاجسام اهورقليائية و هي من اصطلاحات الكيميا القدية و قد قفاءُ على هذا 
الاثر تلامذتة و قاموا في مقام التعليم على هذه الطريقة و كان من امر السيد على 
محمد المذكور بعد أن حج» الى مكة ان ادعى انه باب المهدى و اقام على تقرير هذه 
الدعوى مدة و اسس ذلك الدين من عناصر اسلامية و نصرانية و مهودية و وثنية 
و لقب نفسة باب‌الدين ثم ترك هذااللقب و لقب نفسة النقطة او خالق الحق مدعياً 
انه ليس نيا بسيطاً بل هو مشخص للاهة و منع احد اتباعءه لقب الباب وارسل 
دعاة الى جهات ختلفه. ثم بناء على قول مقتداءٌ الشيخ امد المذكور فى امر المهدي 
ادعی ا انه المهدی بعینه و ان ذاک الجسم اللطف الروحاني قد ظهر في هذا 
ا لجسم الكثیف المادي و لما كانت الرجعة اي رجوع بعض الاية السابقين و تأبعهم 
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من الاصول الثابتة في مذهب الامامية والتناسخ من اعتقادات طائفة الباطنية 
الذين تسلطوا فى بلاد العجم مدة طويلة كان له بقايا في النفوس فقام جماعة من 
اتباع هذا الرجل اعني السيد عليًا و اذعى بعضهم انه الحسن و بعضهم انه الحسين و 
بعضهم انه غيرهما من الاية و تابعهم و ابد هذه الدعاوى عندهم رأي رآءٌ هذا 
الرجل نفسةُ و هو ان شخصية الشخص التي باعتبارها تاز عن غيره و ينال اسما 
خاصا به کحسن او حسین مثلاً انما هي صفاتة و اخلافّه التى يكون علمما فن 
وجدت فيه صفات شخص و اخلاقة و احوالة على وجه تام فهو هو فی اي زمان 
كان. و لقرب هذه الاعتقادات من مشرب‌الطائفة الشيخية من الشيعة و هم اتباع 
الشيخ احمد زين‌الدين المذكور نف پى دعوة هذا الرجل كتير من اهال بلاد المجم 
المتمذهبين بذلک المذهب الحديد. فلا رأی اقبال الناس عليه و اجابتهم دعوته 
ترقع في دعواء فقال انه هو النئ و اناه قد انزل عليه کتاباً سی بالیان و انه 
المشاراليه بقوله تعالى خلق‌الانسان علَمةًالبيان. والانسان هو محمد والبيان هو 
هذاالكتاب المنزل على السيد على. و كتابة هذا بحتوي على كثير من العربي المسجع 
و بعض الفارسي الا ان العربي منة كان ملحوناً فلها سل عن سبب وقوع اللحن في 
هذا الكتاب المنزل مع ان اللحن نقص أجاب بان الحروف والكلات كانت قد 
عصمت و اقترقت خطيئة فى الزمن الاؤّل فعوقبت على خطيئنها بان قيدت 
بسلاسل الاعراب و حيث أن بعثتنا جاءت رحمة للعا مين فقد حصل العفو عن جميع 
المذنبين والخطئين حتى الحروف والكلات فاطلقت من قيدها تذهب الى حيث 
شاءت من وجوه اللحن والغلط. و عا ينسب اليه انه كان سريع القلم في الكتابة حتى 
كانت سرعة قلمه تحب من جملة معجزاته. و قد لقب نفسة باكر و زعم انه المراد 
من الآية انا حن نرلنا الذكر و آنا له حافظون. و من قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنم 
لاتعلمون و امثال ذلک من الايات القرآنية و اخذ يدعوالناس الى دينه ولم يعلم 
من يجيب دعوته فتبعةُ جمع كثير من اهالي بلاد العجم و استفحل امرةٌ و علقت 
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بقلوب الناس دعوتة و اوقع تابعوهٌ في قلوب الناس رعباً و خوفاً اذکانوا يقفون 
على سرائر الناس و خبایاهم من کان یومیٌ بطعن فی معتقدهم لم یلبثوا ان يقتلوه و 
فشا منهم التعدي والغدر حتی کانوا يتشکلون باشكال متعددة كالسائلين و حوهم 
لیتمکنوا من الفتک ممن ظنوا به او توهموا فیه انه یشور بسوء الى مذهبهم فسفکوا 
بذلک دماء كثيرة و كانوا شبه الناس بالفداوية الذين اشتهر امرهم على عهد 
الفاطميين (راجع اساعيلية) ثم انهم لم يقفوا على هذا الحد بل تجاوزوء الى ان اثاروا 
الفتنة على المحكومة في ثلثة مواضع و أبرزوا من الجسارة ما م يسمع بمثله حتى كان 
الرجل منهم يتزر بازار و يأخذ سيفةٌ و مهجم على الالوف من العساكر عرياناً ليس 
عليه سوی الازار و کانوا يعتقدون ان من يوت منهم فی امحاربات يقو م بعد أربعين 
يوماً فاشتدً على الحكومة خطبهم و حاولت كبحهم فقاوموها و ثبتوا امامها الى ان 
قبض على هذا الرجل اعني السيدعلىمحمدو فل بالرصاص على فتوى العلماء فى 
تبریز و ذلک سنة ۱۸۵۰ بعد ان بق فی السجن ۱۸ شرا و قذف بجشته فى خندقها و 
ذلك ق عه الفا ا لمال فالس افانة مى جلرسة عل كريى البلكة وبرت 
اة ان حا فد عدت الى الب أما غر ا امن الإعجاء فقرلون أن نة 
قد اكلتها الكلاب. و بعد مضي سنة من قتله حلول ثلث من اتباعه قتل الشاه فرموه 
بالرصاص الا انه اخطأهُ فنشاً عن ذلک اضطهاد شديد فقتل جماهير من اتباع 
الباب فى طهران و عذبوا بعذابات تقشعر ها الابدان و من جملتهم قرةالعين الاقي 
ذکرها و کان ذلک باعثاً على زيادة امتداد الباقية في المجم والند و قسم من تركيا. 

ثم ان هذا الرجل كان قد اوم فى بعض رسائله الى ان الذي يخلفة بعد موته شاب 
من تلامذ ته بسمی بحیى و يلقب بصبح ازل فلا وقع تشديد الشاه علهم و تعقہم 
بالقتل فى جميع الاماكن هرب كثير منهم الى بغداد من بلاد الدولة العلية. و ممن خرج 
منهم بحيى صبح ازل و اخوه الاكبر المسمى بميرزا حسين علي الملقب ببهاء. فاختنق 
صبح ازل عن اعین الناس بامر اخیه و ادعی اخوه انه حاضر بين‌الناس الا انهم 
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لايرونة اذ ليست الابصار بقابلة لان تناله. ولما وقع الاتفاق بين‌الدولة العلية و دولة 
الشاه على اخراجهم من بغداد و نقلتهم الدولة الى ادرنه تنفس صبح ازل و اسفر 
عل الاس فاا نامر الحلا داعا الل وين اساةة السد عل فخت اوو 
انكرةٌ و ادعى اند دجال فوقع الشقاق بينها و افترق التابعون فثتين فة اقتدت 
بصبح ازل و أاخرى ببهاء والاولى تسمى ازلية والاخرى بهائية والبابية اسم ها 
عامٌ. و بعد مدة احست الدولة العلية منهم سوء المقاصد واو جستا براقت 
صبح ازل الى جزیرۃ قرس فمات فیہا و نفت بہاء الى عكاء و هو الان فيا مع جمع 
من اتباعه. 

ادا ای ا ای کار ا ی 
اتباعه و تحكم بصدق جميع المرسلين السابقين و تقرب من قول النصارى بحلول 
اللاهوت في الناسوت و تى عن ثواب و عقاب للارواح بعد مفارقة الابدان لكن 
على وجه يشبه الخيال فتلت النفوس الطيبة باخلاقها و معلوماتها و تتام النفوس 
ا لخبيثة بملكاتها الرديئّة و جهالاتها الى ان تزول هذه الملكات عنها فتعود الى عالم 
الاجسام مرة ثانية و هو ضرب من القول بالتناسخ و تأمر بالصلاة وجوباً و هي 
ركعتان فقط وقت الصباح. وقد اتخذ مسجداً كبيراً في شيراز و جعلة كعبة تتولى 
الوجوه اليا في الصلاة و تفسد الصلاة بالانحراف عنها. ثم انه جعل الشهر تسعة 
عشر يوماً لان هذا العدد عندهم مقدس لان اصل وحدة اللاهوت مؤلفة على 
زعمهم من ۱۹ اقنوماً و رئيسهم الباب فهو عندهم اعظم من محمد كا حمدا اعظم 
من عيسى و فرض الصوم کا من اخرالحوت بحيث يوافق عيد فطرهم يسوم 
النعروز و هو اول الحمل. و من احكايمه أنه جب تخريب جميع البقاع المقدسة كمكة و 
بيت‌المقدس و قبور الانبياء و الاولياء عند حصول اول سلطة لاحد من تبع دينه و 
بحرم شرب ‌الخمر و كذا الدخان على عهده و حللة أتباعة من بعده و يناب 
شرب‌الشای تدبا مؤکداً حتی ان من شريه ينال جزيل الثواب و منها انه جوز القد 
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على ا نتن فقط والشراء والمتعة بغر حصر و على ما يقال انه جوز e‏ 
منها ان من کذب فی قول او نادی شخصاً من خلفه فقد اساء و كَقًارتةٌ اعطاء ڈ 
مثاقیل من‌الیاقوت فان ٺم جد فصيام یومین. و منہا ان شہداءهم الذين قتلوا في 
طهران و غيرها يجب أن يبنى هم مشاهد مكللة بانواع الجواهر و انه بجحب على اي 
سلطان يون منهم ان يضع سيفة في العام فاماالدين او اموت ولا جوز اخذ الجزية. 
و انه جب على كل واحد منهم ان يكون عندة كأس من الفضة و ثوب نظيف نقي اما 
الكأس فيتناول بها الماء القراح الصاف و اما التوب فيتجمل به عندالفراغ و اند يجوز 
ان يظهر بعده كامل اخر لكن بعد ان عضي من‌السنين عدد حروف المستغاث يعني 
الى سنة و كسوراً. و بحظر فى مذهبهم اتخاذ السراري والطلاق و استعال النساء 
لقاب و يصح ان يقال ان دینہم الى الان لم يقر على نظام واحد بل هو کالرمال 
السيالة تحدث بسيرها تلأفي محل ثم تنتقل و تحدث تلا اخر بشكل اخر في محل اخر. 
وكان من جملة دعاته امرأة فتية بارعة ا لجال متوقدة الجنان فاضلة عالمة تسمى 
باس سلمة من بنات أحد الجتهدين فالعجم و كانت متزوجة بمجتهد اخر طلقت 
نفسہا من زوجھا على خلاف حکم شریعةالاسلام و آمنت بذلک الرجل عن غيب 
و کانت تکاتبۂ و یکاتہہا فکان بخاطبها فی مکاتباته بقرة‌العین فلقبت بذلک و 
نت تناظرالعلماء والفضلاء مكشوفة الوجه بدون حجاب ثم لما وقعت العاربة بين 
البابيين و عساكرالدولة فی مازندران جيشت جيشاً و قادتةُ مكشوفة الوجه و 
سارت امامةُ طالبة اعانتهم و في اثناء الطريق قامت فالناس خطيبة وقالت 
اهاالناس أن احكام الشريعة الاو اعني المحمدية قد نسخت وان احكام الشريعة 
اثانية لم تصل الينا فنحن الان في زمن لاتكليف فيد بشىء فوقع المرج والمرج و 
فعل كل من الناس ماکان یشتهيه من‌القبائح ثم قبض عابها و ألبست البرقع جيرا و 
حكم علبها بان تحرق حي ولكن الجلاد خنقها قبل ان العب النار با حطب الذي اعد 
لاحراقها و من احكام هذاالدين انه لايجوز ان يضرب المعلم تلميذةٌ اصلاً و ان 
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الزكوات والصدقات لايجوز اعطاؤها لغير البابيين فان فقد فقير فى البابيين 
فتصرف على من بق على مذهب الشيخ احمد زين‌الدين الاحسائى. 

و اما نسبتہم الى الاباحية (الکون) بهذا من لوازم مذهبهم حيث ان كل من 
خالفهم فی معتقدهم فدمةٌ و ماله هدر. و اما تشاركهم فى الاموال فهو من مقتضيات 
کل دين او مذهب جديد اذيتعاون اهلَةٌ ببذل جميع ما بايديهم و يرتفع المحجر و 
ا حرج من بينهم. فهذا ما رواهٌ عنهم السيد جمالالدين الافغاني المشهور و غيرة. ' 


١‏ دائرةالمعارف, قأاموس عام لکل فن و مطلب» تأليف: المعلم جرس البستانیء ج 0 دارالعرفة. باروت ص 
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دائرةالمعارف 


رسالة 
من أديب اسحق إلى جمال‌الدين الأفغانى 


سيدي الأستاذ الأعظم 

لن كان لأدوار الزمان قضاء نافذ فيالناس. فلقد حال الال أنفس آحاد 
الرجال عنه فا تنفعل بالحادثات ولاتؤثر فبها التقلبات» بل هي في مقام التجرد 
الذي تستوي فيه مظاهر عبث الأيام بأبناء الزمان. والسيد' لازال حجة هذاالقول, 

ما ترک فضيلة ولاقعد عن مكرمة ولاضن بنفعة» ولكن قضاء الزمان الذي م يؤثر 
فيه قد کان نافذاً فی مريديه فا أطاقوا ا خير معروضا من جانبه ولا ذادوا الشر 
طارئا من جانب الأحداث و هكذا وقع من بعضه ' الاهمال في مكاتبة من راسلهم 
عن السيد من أمراء اهند. فانقطعت أخباره عن سائرهم إلى هذه الأيام فمسى أن 
يعوضهم المستقبل تما أضاعوه خيراً فيجد فيجد الأستاذ تحت سماء الحرية " مستقرا طيباً 
أمیناًء فلا تعتجب بعد ذلک أنوار أفكاره عن البصائر وان احتجب ضياء وجهه عن 


.١‏ اي الافغاني. و كان يوقع بكلمة «ألسيد» بعض مقالاته. 

۲. ريا يقصد بعض تلامذته من المصهريين. الذين انقلبوا عليه بعد أن طردته السلطات البر يطانية من مص 
ونفته إلى اهند. 

۳ اي باریس» حیث کان یقے الافغانی حین کتب ادیب اسحق رسالته. 
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الأبصار وقد حمل البصير' إلينا مفتتح مقالة السيد في الشرق و الشرقيين" فكانت 
مقدمتها غذاء للألباب و ما يليما مهمازأً للعزائم ولاتزال الأنفس مشتاقة إلى البقية 
اشتياق الظا ء الى بارد الماء فالمسشثول من كرم السيد أن يرسل إلي ما طبع منها و من 
سواها في البصير و غيرها من جرائد لندرة و باريس جملة فتلك أمنية للعاجز فيها 
شرکا ء كثيرون من عرفوا السيد با لبر أو بالأثر ولست أذكر للاستاذ شيا ما لدي 
من أخبار مصر العمومية فانها تصل باريس قبل ورودها إلينا بل قبل شيوعها فى 
مصر ولكنى أحسبه مشتاقاً إلى الأخبار ا خصوصية عن بعض الأصدقاء فهذه 
أع رف ما أن غد الان بک عل اخسن حال من السلامة والمافة غل ان 
منقطع فى منزله اجتناباً للشبهات إلا عن بعض الأخصاء و ان سل أفندي النقاش ؛ 
سار إلى مصر باذن حكومتا على أن يصرف أموره و أشغاله ثم يعود فهو الآن 
هناک يستمنح رجال تلك المحكومة عوضاً ماليا ما لحق به من المخسارة بسبب 
تعطیل مطبعته و جریدته بلا موجب معلوم" وان سعيد البستاني عزل اثر الفتنة م 
اعيد إلى الخدمة شل الراتب الذي كان له من قبل و هو الآن على حد قول القائل: و 
خمول ذكرک في الحياة سلامة. ما أبوتراب فقد أبلغت إليه وعد السيد باستقدامه 
الى باريس عن قريب فكاد یطیر بذلک سروراً و هو مقيم هاهنا على الدعة 
والراحة یترصد معنا الأخبار و يعد الأیام و يستبطیء البرد فعسى أن تجيثنا كتب 


اة البصير لصاحبها خليل غاثم» و هو وطني لبناني لجأ إلى بارش ھا من السلطان الثاني عبدالحميد 
و کتب هناک فی كبريات الصحف الفر نسية امثال «الديبا». 

۲. نشر المقال فى «أوراق» (العدد الثالث) نقلا عن جريدة «أبونضاره». و كأن قد نشر فى حينه فى جريدة 
«البصير» و فى جريدة يعقوب صنوع؛ في آن. كبا هو حال مقالات المشاهير من الكتاب. ٠‏ 

۳. عبدالسلام المويلحى» و هو أحد تلامذة الافغاني. 

٤‏ لبناني وطني اصدر في مصار جريدتى «التجارة» و «والعصم الجديد» حيث حرر فيهما اسحق. و کان صدیقاً 
للافغانی. 

٠‏ إشارة إلى التدابير القاسية الت اتخذت بحقه و بسائر أبناء بلاد الشامء الذين كانوا يصدروزن دوريات في 
مصار. من قبل حكومة عراني باشا الثورية. 

. خادم الافغانيء الذي لازمه طوال حیاته. 


دائرةالمعارف ل ۸۷ 


السيد با نتوقع ولابأس في تعليلنا بالأماني فا الحياة إلا الأمل وله فى تحقيقه رأيه 
العالي ا لمؤيد و أمره الكربم المطاع و مني على حضرته السلام بالاجلال والاعظام. 
الخادم : 
اديب اسحاق 


بیروت في ۱۵ آذار ۱۸۸۳ 


كتاب «دائرة المعارف» 


«ان اللسان يقصر عن تقديم فريضة الشكر والشناء لقطب الملاء و سيد 
الفصحاءء المھکے الذى ي ذاع صیته فی کل مکان. و حدث بفضله الرکبان. القابض 
على عنان روح العصر, ٠‏ المفيض من طيب فضله في كل مصرء السيد السعيد الكرم 
الأصل. العميم الفضلء زبدة العلم والأدب» أمام كل من كتب و خطب. جمال الدين 
الأفغاني وفقه الله إلى نوال كل مراد . و نفع به الناس في كل صقع و ناد. کیف لا 
تتشنف الأسماع بذكراه» و هو ينبوع الفضل و مبدأه. وکم له يدا تشہد بزاهر تلک 
الأفضال, و بياض ما له من الأعبال» و هو صائغ هذا العقد من ألفاظه الدرية»ء 
ومفرغ | أبلغ المعاني فى هذه القوالب العسجدية. هذا و اننا لنشكر حضرة الأدباء 
اضخات الجرائد الوطنية في الديار المصريةء و هي جربدة «الأهرام» و «مصر» و 
«مرآً ةالشرة ق»» بنشرهم شهادة ذلك العلامة لدائرة المعارف بين المخلق. وسالد 

سبحانه و تعالى أن ين علينا بحسن النهاية. كا وفقنا إلى محاسن البداية». 
بطرس البستاني 


قال السيد جمالالدين الافغاني: 
«ان الانسان باعتبار أقنوميه المتجاذبين المتدافعين و هما جوهره العقلي النورافي 
و هیکله اهیولاني الظلانى ي يقسم إلى قسمین أحدهما و هو القم الأعظم ا 
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الأكثر أفراداً و هو الذي تنقلب فيه جنبته البهيمية الظلانية على أصله العقلي الذي 
اق امالغ فتمله فضا أوظا رعا مى جلب اللاة الحسة المسنذاية وهي 
طرق الشهوات المخسيسة الحيوانية فلا هتم إلا با مأكل والمشارب والتفان فما 
ولايسعى إلا لتزيين الملابس و تشييد المساكن لايدرك اللذائذ العقلية ولايتطلبها 
ولا يسعى فى تحصيلها بل ينكرها ويسخر و بزأً من يجتهد لنيلها والوصول إلا 
ولايعقل الفضائل الحقيقية فيميل إلى التحلي بها ولايفقه الرذائل فيجنح عنها ولا 
يشتاق إلى الحامد الحسنة فيةزع إليها. 

و هذا القسم وان كان على صورة الانسان إلا انه في الحقيقة من الممم 
والنخارات ل اظ ما م فان واا مأ من ا لحيو انات ل مل فا ما اودع 
الله فيه من الخواص التي تنادي به إلى كاله الواجب له بخلاف هذا القسم من 
الانسان فانه قد اهمل أشرف خواصه و هى خاصة العقل الى بها بمتاز عن غبره 
ن أشا تا لر انات وقد ذهب غه أن الأ كل والفرب والسكن افا هن +قامد 
بالتبع لا بالذات يرام نيلها لاستبقاء الحياة كي يكتسب بها المعارف المقلية 
والملكات الفاضلة. 

والقسم الثاني هوالذي يبتغي لذة أخرى فوق اللذائذ الجسمانية بل كثيرأً ما يكف 
نفسه عن اللذائذ الحسية و يغادرها رغبة في استحصال تلك اللذة و هو ينقسم إلى 
قسمين أحدهما السلاطين والأمراء و ذووالمناصب والرتب. فن هؤلاء من يتقشف 
ف معيشته مأكلاً و مشرباً و ملبساً و يصرف فكرته أثناء الليل و أطراف النهار و 
يتجافى عن مهاد الراحة والدعة إلى وهاد التعب والمشقة و يتباعد عن السكون 
والطمأنينة إلى الاضطراب والمحركة. بل قد يقتصر من لوازم حياته على 
الضروريات التى لايكن التعيش إلا بها ولا يبالي بفقد ما عداها من الحاجيات 
والكماليات فهو بالحقيقة معذب الجسم مؤ ل البدن يحمل نقسه على تعمل كل ذلک 
سعياً ني توسيع امالك و فتح البلدان و قهر السلاطين و استحصال المراتب العالية 
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والمناصب السامية لمكن بذلک هيبته من القلوب و عظمته فى النفوس و ينال من 
الناس محمدة و ثناء و يكون ذلك غاية لذاته و منتهى مطلوبه ولا يعد ما سواه لة. 

وهؤلاء وان طلبوا لذة روحانية إلا انيم راموها من غير وجهها و أتوها من 
غير بابها فان أعباهم هذه لاتوجب توقيرهم من النفوس ولاانطلاق الألسنة 
بالئناء عليهم خصوصاً عند ذوي العقول والبصائر لما انه لم يترتب عليها فائدة فى 
العام الانساني و مح ذلك قد أخطأوا المرمى لأنهم قد اتخذوا لمقصدهم هذا وسائل 
القتل والنهب والقهر والسلب و احقاق الباطل و ابطال الحق و تخريب البلاد و 
تدمير العباد و هذه الوسائل المشؤومة قد انتزعت محبتهم من القلوب و اسكنتها 
الضغائن والأحقاد علمهم و نفرت منهم الطباع و بدلت التعظم بالتحقر والمدح بالذم 
والتناء بالثلب لدى العارف والعامي والعالم وا لجاهل و ها هي كتب التواريج 
مشحونة بثالبهم و معايمم و أطلال القرى و رسومالمدن الخضبة بدماء ساكنيا 
تشهد بشناعة أعباهم و قبح مساعبهم و خروجهم عن حد الانسانية إلى خطة 
السبعية والافتراس حتى نرى أن أفضلهم و أنزههم لايوصف إلا بعدم الظلم والمجور 
والارتشاء و غير ذلک ولیس بخاف أن هذه الاعدام لاتعد مدائح إذ ليس هم حق 
فى التعدي حتی یدحوا بالکف عنه على أن مادحیہم بهذه الاعدام لم یأتوا ذلک الا 
ریاء و نفاقاً و قلبہم ینکر علیہم و ما مدحهم بذلک الا کمدح بعض الاحاد بأنه 
لیس بسارق ولا ختلس مثلا. 

الثاني الحكماء المصنفون والعلماء المؤلفون والعرفاء الخترعون و هؤلاء هم الذين 
رفضوا مقتضياث الجنبة البهيمية و نزهوا أنفسهم عن الصفات الخبيثة السبعية و 
بذلوا راحتهم و صرفوا نفيس عمرهم في تحلية عقوهمم بأنوار العلوم الحقيقية 
والمعارف العقلية و نفوسهم بالصفات والاخلاق كاملة بل أبت نفوسهم الشريفة و 
هممهم العلية أن تقف بهم عند هذا الحد من الكمال أعني تحصيل الفضائل القاصرة 
على دواتهم بل بذلوا الوسع و أجهدوا النفس فى نشر العلوم والآداب و وضع 
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القوانين العادلة و اختراع الصنائع النافعة والفنون العالية و غير ذلک مما لا يسقوم 
للنوع الانساني قاٌم إلا به لا بختصون بذلک چا دون جنس ولا وطنا دون وطن 
ولا يبتغون بذلک سوى لذة الكمال العقلى و استحصال المحمدة الحقة بجا قلدوا به 
أعناق أفراد النوع البشري من نتائج أفكارهم و آثار أعباهم فصار توقيرهم في 
النفوس و تعظيمهم في الأفئدة فرضاً على كل شخص من النوع الانسانى بالطبع ان 
أنكره لسانه شهدت به جوارحه و جنانه بل حازوا السلطنة المحقيقية فى المملكة 
الانسانية لا يعزلون عنها بموتهم ولا تزول سلطتهم المعنوية المحقيقية ما دامت 
السموات. انظر إلى سلاطين اليونان و الرومان و الفرس والكلدان قد محيت 
أسماؤهم من صفحات الأذهان لا يطلع علبما إلا المتوغلون في قراءة التواريج و سير 
الأمم واما فيثاغورس و سقراط و أرسطو و أفلاطون و بززجمهر و جاماسب فلا 
تزال الأنفس رطبة بذكراهم ناطقة بفضائلهم و مزاياهم والنفوس معةرفة بعوارفهم 
و مذعنة بعظمتهم و ان هؤلاء العظاء الفضلاء من الشرقيين والغربيين في الأزمان 
الغابرة والأوقات الحاصرة بحتلون جميعهم من الشرف مكانا عليا و استحقاقهم 
للمحمدة الحقة والتناء ا لخالص يتفاوتون فبها على حسب تفاوتهم فيا حازوه من 
الفضائل و ما ترتب على مؤلفاتهم و مصنفاتم و مخترعاتهم من الاآثار والفوائد فن 
كان منهم في المعارف أوسع دائرة و بالآثار أعم فائدة و اتی من الأعبال ما يق 
نظام الميئة الاجةاعية نوع البشر كان أحق بالمدح و أجدر بالتناء فيجب على كل 
من وضع قدمه في أول درجات الانسانية أن يقدم له الشكر والثناء على قدر طاقته 
قياماً بأداء احق و استنهاضاً للنفوس الحاملة لأن تنال ذا المقام الأسمى والشرف 
الأعلى. 

و هذا رأيت من الفرض علي اداء الشكر أصالة عن نفسي و نيابة عن كل عارف 
باللغة العربية الشريفة أن أنشر عطر القناء على حضرة العام الفاضل المتبحر بطرس 
أفندي البستاني با أودعه فى مؤلفه «دائرة المعارف» من الفوائد الجليلة والمنافع . 
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العميمة التى قلد بمنتها أعناقنا قائلا ان هذا المؤلف الفاضل فضلا عن سائر مؤلفاته 
كمحيط الحيط و قطر الحيط و غيرهما قد أتى لنا بكتاب دائرة ا معارف عيطاً بجميع 
ما بحتاج إليه الانسان في معاشه و معاده إذ قد حوى جميع التوارجخ من سير الأمم 
والسلاطين و أخبار الأنبياء والحكماء والقديسين و جغرافية البلاد و علوم الطبيعة 
والكيميا والنباتات والحيوانات والمحساب والجبر واهندسة والفلک و غر ذلک 
من الفنون الجلية فن وهبه الله أدنى غقل غريزي و كان له أقل إلمام مبادىء العلوم 
فله أن يستغني بهذا المؤلف عن تجشم الجلوس بين أيدي الأساتذة لأن صعوبة 
العلوم بصعوبة الوقوف على اصطلاحاتها و هذا الكتاب قد كشف حجاب الخفاء 
عن جميع الاصطلاحات بأوضح بيان وألطف عبارة وأرق اشارة غير اني مع ذلک 
لا أقالک ان أظهر أسني من أن هذا المؤلف لم يبرز بتامه في عالم الوجود ولست 
أتوهم انه من فتور في همة ا لمؤلف الفاضل ولكنه لقصور في رغبة الشرقيين فنوجه 
إلبهم الخطاب قائلين يا أبناء الشرق أفلا تعلمون ان سلطة الغربيين و سيادتهم 
عليكم انا كانت بارتفاع درجتهم في العلوم والمعارف و انحطاطكم فما فلم لاتتقد 
أحشاؤكم بنيران الشوق هذا المؤلف البديع و أمثاله حتى يبرز معدات رغبتكم و 
كمال شوقكم من عام القوة إلى الفعل هل رضيتم بعدما كان لكم ذروة الشرف 
بواسطة العلوم والمعارف ان تدوم لكم تلك الحالة الوخيمة التي أوصلتكم إلا 
الجهالات والضلالات حتى عادت ترق لكم قلوب الأعداء فضلا عن الأصدقاء 
فهلموا لاقتناء المؤلفات و اقتناص صيدالمعارف واعتصموا بعرى الاجتهاد في نيل 
العلوم واستضيئوا بسنا احق لتسترجعوا بحدكم و تنالوا حقيقة استقلالكم فتفوزوا 
مع الفا ئزين». | 


۳ 1 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


روک ک۵ا ازا رک 


سیرک الرسا ز ارم 
لف کان رووا لزان کف ا از ىلاس فیرهان؟ EIT‏ ارارم وال عه. 
HIT‏ ول تور راعلات و نے عفارو ارز توک فيه مف 
عب ادام ياء الان ولیه ارا شز! العرل ارك فل لائىر ٠‏ 
نة وررضن عافمة ون ف ءار نالزغ بوره ITE‏ ی ربرب 
ایی کر اک رع روصا من ما به ورو ووا ال ل نھ . نارهت E‏ 
وق ر عڻ دوم ارال کے ماب من راید E‏ 
ع س م ای صزه الام !مرغم سلا اصاغوه ا کارا د 
کے سا اون صترا طا امیا ندر کے امہ زل انوا رال نادار 
وان کے اء ا ود رل اله مالا a‏ 
وار والرفی ات مدو عر برلا وماخ راء امام 
ورزا ل اراشى م م الاسفية اسي اقفياء اى ارايت فاخرل مع 
| مالسد ان یرل ابي 2 رس عراس 2 الار ووی من وار نر 
وہای مما OY‏ سر سر کون سن عفرا اسيم بام 
او بالا رت ار عو ز ن ا لرک ناما رمه 2 
دمر ارس بل ورورص ال لض رې 1 ولع اعسبہ ی ای 
الراء اع رع عن بر ادر ص رتاه ده ا۶ف ان عدم ۶ 
رخ جال من ابرم وال فن وح ”ج انه نلع ی مرل اا سوت : 
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ارعن ښغراترماء راسد م خرداشناش کے على ال 
عرد امور واسقال مود ران ار ے سے ع ٍن ت اوم عرس 
ما غم ده ف د بب ناین مات و تہ ا وان مص ا اسن 
رل ر اتد مارا رع ارا انز قان له مکل رقرا زغل حم 
7 :و لے اک دة . اما ابوب کیہ امف تاد وظرا بعد 
اض مارب لاد لامر رزلٹ رور وو عتم ھاوا عیارو: وارعتيتود 
عم لوصا د واب الوا وسفن ادرو یوان یل تباب ak‏ وار 
باس ف تمدن ادان ا اء ار ار ول میق ران يمالعا الرند وار 
اكرراخطاع ون یک دبد امم زرل رطم ا 


صورة عن الصفحة الاخيرة من رسالة اديب اسحق إلى الافغانى 


خطبة بالاسكندريةِ 


(زیزینيا) 


خطبة بالاسكندرية 
(زیزینيا) 


يا اها السادة و يا أيتها السيدات. 

أر ن خن الات أولا أن أثني على الجرائ الشريفة الشرقية التى مضت علبها 
الدهور و مرتالعصورء و هي ف حالة الكونء منم الموانع ا مخارجية و قسر القواسر 
الداخلية. و مع ذلک لم تفقد مزاياها العاليةء و لم تمذم سجاياها الساميةء بل 
برزت و نمت, فرأينا أصوها الشربفة سادة د شرفوا هذا ا محضر,ء لاعلاء كلمة العلوم و 
رفع منارالمعارف, و تأييد أمر الفضل اعتقاداً أن العلم سلطان عادل حکےء إذا حل 
ببلد قوم تبعه الغنى و الثروة لأنهما لايحصلان إلا بالتجارة و الزراعة التى لاتعصل 
إلا بالعلم» و لزمه الطمأنينة و الراحة لأنه يعين الحدود و بين الحقوق» فيكون لكل 
من الناس خط لا يتخطاه» وحد لايتعداه» ووليته الحرية لأنه بين للانسان مقدار 
نفسه»ء فیعرف بذلک قدر غيره» ولا عخضع لمن يتوهم فيه السيادة خضوعا أصم, و 
لايطيع لمن يعتقد به الرئاسة طاعة عمياء» فلا يؤخذ إلا بالقانون ولایدین ا 
للشريعةء و تلته الشفقة لأنها لاتحصل إلا بأن یدرک الانسان ما أ بغیره من 
امصائب إدراكاً جسم ذلک فی خیاله» حتی کأنه يشعر بألمه. و هذاالادراک هو عين 
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العلم. و علماً بأن اجهل سلطان غشوم جاهل يتبعه الفقر و الفاقة. و يواليه 
الارتباک و الاضطرابء و يألفه الذل و العبوديةء و تَلْرْمّه القسوة و الشراسة 
ولذلک فانى أقدم الشكر للأفاضل الكرام الأرومات. الشرفاء الأصول, الذين 
اجتمعوا نى هذا امقام لاحياء العلم الموجب لتلك المزاياء و دفع الجهل الداعي هذه 
ا لمعانى. 

و ثانياء إنه لمعلوم أن الأمة المؤلفة من طبقات الناس تاثل الشخص الواحد 
المؤلف من الأعضاء و الجوارح. فكما أن قوام الأعضاء و نموها يكون بالقوة 
الحيويةء تقوى بازديادها و تضعف بضعفها على نسبة واحدة» كذلک جسم الامة 
لاتحصل لطبقاته القوة إلا بروحهالحيوية الي هي عبارة عن الميل إلى المعالي و 
الشوق الى الكالات. و ليس بخاف عنكم ما ال بروح ا لجنسية في الأمم الشرقية من 
الضعف و الوهن المستلزم لضعف سائر الطبقات» فلاتؤاخذوا من قام فيكم خطيبا. 
إن رآیتم فی صو ته تهد جا وني عباراتهقلقاء و في معانیه اضطرابا. فا الخطباء le‏ 

قات الأمة التي ألم بها الضعف بر وحها الكلي فسرى الى طبقاتبا وأعضائها. .وهذا 
فاذا رأيتم في خطابتي نقصاء فلابد من التجاوز عنه لكوني رجلا شرقيا. 

و اذ تقرر لي ذلک فإني أشرع في بيان ا لمطلب. فأقول: : لاأريد أا السادة أ ن 
أذکرکم جد آبائکم الکرام و إنکم إا أن تكونوا من أبناء المصريين أو من حفدة 
الفينقيانء أو من سلالة الكلدانيين. وإن المصريين قد بلغوا من الهندسة ذروتهاء ومن 
امساب غايته و من المساحة قاصيتها و من فن جر الأشقال متتباه» و علموا 
اليونان الحكمة والفلسفة. بل إن شخصا واحداً منم قد بعث فى اليونان روح المعرفة 
وعلمهم فن تدبیر المغزل على حين كانوا همجا متوحشين, و أبان هم كيفية الزراعة 
و الصناعة على حين كانوا يتعيشون بالصيد و القنص» و ان جل علائهم و معظم 
حكنائهم لم ينالوا الفلسفة إلا ما تعلموا في مدرسة مصر العظيمة. 

ولا أذكركم بالفينيقيين و أنهم وضعوا أصول الصناعة و خاضوا عباب البحار. 
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و كانت انجلترا و اليونان من مستعمراتهم. ولاتزال أسماء بلاد أسبانيا و سلافينا 
شاهدة بأنهم رفعوا على تلك الأقطار ألوية تمدنهم» و أن أهلها كانوا لايعرفون 
الصناعة و لا التجارة. بل كانوا يقدمون لجدودكم كنوز الطبيعةء و معادنها المينة. 
ليأخذوا منهم الأفشة و الآلات و سائر ما بحتاجون اليهء و أنهم علموا اليونان 
الخط. و كان أعظم حكمائهم منسوبا الهم و هو تاليس' الصوري. 

و لا أعيد ذكر الكلدانيين جدودكم الأول الذين أنشأوا صناعة النحت» وقسموا 
الفلک بالدوائر و عرفوا معدل الأنهار و منطقة البروج و دائرة نصف النهارء و 
وضعوا الاسطرلاب و عرفوا القطب واخترعوا الكرة ذات الحلقتين. 

لا أُذکرکم بجمیع ذلک لأنكم تعلمونه علم اليقین. ولا تخافون فيه منكرا أو 
معترضاء فان اهرمين» و المسلات. و أعمدة الكرنک. تفقاأً بأصابعها الدهر ية أعين 
المعترضين الذين يرمون الشرقيين باهمجية و النقص فى الفطرة. و إن تلول نينوىء 
و أطلال صور و بعلبک و منفيس و ثيبة ". ما بقيت إلا لتثير الغبار على أبصار 
المنكرين الذين ينظرون الينا بعين الاستخفاف و الاحتقارء و انما أريد أن أعطف 
نظركم الى حالتنا الحاضرةء فإنكم تعلمون با حصل لنا من الاعطاط, وما حاق بنا 
مِنَ الذل و اهوان. وان النوائب قد خفضت منارنا والأٌجانب اقتسمت ديارنا. ولا 
شک أن هذا حادث من الحوادث فلا بد له من علة يوجد بها. و يعدم بعدمها. 
وبعبارة ثانية إنه قدوضع فى دائرة الوجود عوالم متعددة. و لكل منها مركز يكون 
بنزلة شمس تجذب توابعها بحبال الجذبات اللستيكية التي تدفع تارة وتجذب 
أخرىءن و ترسل إليها رسل الأشعة حاملة عناصم الحياة. و إنه قد وضع في كل 
نبات و فى كل حيوان من التغذية ما هو حافظ لنفسهء و من التوليد ما هو حافظ 
لنوعه. و لاشک أن ما وضع فینا من قوی الادراک لم يكن الالننال مرادنا من 


.١‏ طاليس الفيلسوف الاغريقي. و پنسب الى صور في لبنان. 
۲. ثيبة هى طيبة المدينة المصرية القدية. 
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السعادة. فلابد أن يكون لحرماننا من تلك الأمنية مانع. و اذا سبرنا الموجودات 
سَبّراً فلسفياً فلا جد لتأخرنا غبر سببين أصليين. و هما التعصب و الاستبداد. 

فأما الأول فهو عبارة عن سوّء استعمال الدين. فانًا اذا نظرنا بعين التأمل البصير 
الى الشارعين من عهد (مهادبو) الى زرودشت الى موس الى عيس. الى محمد 
(صلعم) لاجد فی شرائعهم إلا الدعوة لمعرفة مبدأ احق وهو اللهء والمحث على 
الفضائلء و فعل الخيرء و الزجر عن الرذائل و الشرور. و بعبارة ثانية لانلق بها الا 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و لكنا إذا نظرنا الى الكثير من الذين تبعوهم» 
فانا نراهم قد استعملوا تلك الشرائع للشقاق و الفاق و اتخذوها و سائط لاضرام 
الفتن و وسائل لالقاء الإحن حتى أمكن للشاعر المرب أن يقول: 

إن الديانات ألقت بيننا إحَناً.. و أودعتنا أفانين العداوات. 

و ما مثل هؤلاء إلا كمثل رجل قلد السيف لقتل الأعداء فاستعمله في قتل 
الأحباء. فبئس ماكانوا يفعلون. 

و أما ألاستبداد فهو أن تكون أمة من الأمم مقيدة بسلسلة رأي واحد من الناس 
لاتتحرک الابارادته و لاتفعل إلا لرضاءه. فاذا كانت الأمة على هذه الصورة لزمها 
لاحالة أن يصرف كل منها ما أودع فيه من العقل و الذكاء لمرضاة شخص واحد 
فيكون الكل فانياً فيه. و من المعلوم أن الرجل الواحد ولو انفرد فى العقل و الذكاء 
والممة وعلو النفس. لا يستطيع جلب السمادة لنفسه فضلا عن جلبها لأمة كبيرة. 
وهاهنا يكن لي أن أبشركم بأن قد زال عناهذا المانع با نلناه من المحكومة 
الشوروية. فلم يبق إلا ان تسعوا فى صيانتا و تأييدها. و لاتكتفوا جرد حصوها 
اذلا بخفى عنكم أن المحكومة هى كسائر الأجسام الطبيعية و الاجتاعية. بمايطراً 
عليها من التحليل. 

و حيث أنا شعرنا بالأم» و علمنا بسقوطنا فى هذه المهواةء و أن أنفسنا تقيل الى 
الخروج منهاء فلابد لنا من البحث عن الدواء الحقيق هذا الداء الحادث, فإذا رجعنا 


إلى بصيرتنا النورانية و فطرتنا الأصلية علمنا بأنه لايكن الخروج عن هذه الخطة 
ا الت: ا ر ی إلا بالعلة. ولا أرى 
مخروجنا من علة سوى الغيرة. فهى المحركة للنفوس الداعية الى الجاراة و المباراة 
والباعثة على الاهتام و الاقدارء و على قدرها تأقي العزية و ترتفع القيمة. و على 
جشسټب تأصلها ف الأنفس و ضعفها يکون صعود الأمم الى معارج العز و الثروةء و 
هبو طها الى دركات الذل و الفاقة. ) 

ولاشك أن الغيرة لاتحصل إلا بحزب من الوطنيين يعلمون أن لاشرف هم إلا 
بجنسهم» و لاقوة إلا بأمتهمء و لافخر إلا بوطنهم» و أنهم إذا أرادوا تحصيل الشرف 
بالاتتاء الى غيرهم يكونون بنزلة الرقعة قعة في الوب الجديد أو بمغزلة العبد الذي 
يفتخر بسيده. و هذا أرجو منكم يا أا السادة ان تقيموا حزباً يصون لوطنكم 

قوقه و بحفظ عليه بہاءه. على انی لا ألومكم على انتاء بعضكم الى الأجنبیینء فان 
ذلک لم يكن الافرار من الظلم و حرصا على الحقوق الانسانية و المدنية. ولكني 
أومل منکم ان تۇیدوا أمر الوطن و تشیدوا فيه فيه ا حكومة الشورية ليستقي به أمر 
العدل و الانصافء فلا يعود بكم من حاجة الى حماية الاجنبي» بل تمزقوا أوراق 
الانھاء» و تذاکر الحمایات. حتی یکون شرفکم منکم والیکم» و حمایتکم فی ظل 
قوائينكم» ولا تكونوا رقعة بالية في ثوب الاجني الجديد. ۰ 

و لاشک أنکم تعلمون أن ا حزب الوطنى لاتحصل له القوةء و لايكون له البقاء. 
ما لم يكن لأهل الوطن لغة جامعةء مهذبة التراكيبء جيدة الأساليب. فان لم يكن 
وداک اسر تقر فيهم المعارف ولا تقب بأحيائهم العلوم» و ان ذهب جماعة كثيرة 
منہم الى أوروبا و تعلموا اللسان الأجني. فان معارفهم المكتسبة تكون سريعة 
الزوالء و وطنهم يكون كالبلد الذي لاماء فيه بجلب لأهله الماء من ضواحيه» فهو 
عرضة للظماً و سوء الحال» و أهله على شفا الاضمحلال. 

فإن سأل سائل: كيف يكن بث الغيرة و انشاء الحزب الوطني و أحياء اللغة؟ قلنا 
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إن أعظم الأسباب الموجبة لحصول هذه المزايا هو إنشاء قاعة للخطابة يقوم فما 
الخطباء الألباءء و ينطقون عن الغيرة و الحمية بمايبين لنا الحقوق و يعين الواجبات» 
و يذكرنا جد آبائنا و ذل أبنائناء ويريناحالة الأجنبيينء و ماهم عليه من القوة 
والأروة و الجد و السطوة فنعلم اسباب السقوط و وسائل البوط» و يتبع ذلک 
إنشاء الجرائد الحرة القامة بأمر الوطن الآخذة بأطراف الحق. فإنها تقرّب الأقصى 
باللفظ الموجزء وتنبىء بأخبار السلفء و تبين لنا أحوال جيرانناء فترينا المصاح و 
المفاسد لنجتلب تلك وغجتنب هذه. و لاش أنه لابد في عالم المدنية من كل منهماء و 
لايكن البلوغ إلى غاية السعادة إلا بهها. و لا فرق بينها إلا أن الخطابة ترک الدم 
بعر كة ا لمغطيب وقوة المشافهة, و أن ا لجرائد تغبت المطالب في الأذهان باعادة النظر 
الى مالا أثبت في الصحائف. 

ولکني أجلکہ با أها السادت عن أن تحسبوا أنكم تنالون مزايا المدنيةء و 
تحوزون المعارف و العلوم» و تستكملون أسباب التقدم والسعادةء و تبلغون ذروة 
امجد و الشرف. إن كان العلم فيكم مقصوراً على الرجال. بل أعيذكم من أن تجهلوا 
أنه لاييكن لنا ا لخروج من خطة ا خسف و الجهل» و من حبس الذل و الفاقة. و من 
ورطة الضعف و المنمول» مادامت النساء محرومات من الحقوق. و غير عالمات 
بالواجبات» فانهن الأمهات اللو اي تصدر عنهن التربية الابتدائية و الأخلاق 
الأولية. و لاشک أن اول ما ینقش فی لوح ذهن الانسان یکون ثابتا صعب الزوال. 
وقد قيل: العلم فى صغر كالنقش في الحجر. و أقول إن هذا النقش هو السبب 
الأصلى في اختلاف المذاهب. و تنوع المشاربء فإن وجدت فيه الكدوره» فلا 
صفاء فی الذهن و لاسلامة فى المشرب. ولكن اذا كانت الأمهات عالمات. عارفات 
بحقوق الانسانيةء متأدپات على ما تقتضيه أحكام الشرف و المدنية فلا شک أن 
أولادهن بتخلقون بأخلاقهن» و بکتسبون منهن تلك المزايا الفاضلة. و عندي أنه 
إذا حصل التساهل في تربية المرأة. و كانت رجال الأمة جميعاً راسخين فى العلم و 


خطبة بالاسكندرية 1 ٠١١‏ 
المعارف. مترقين فى درجات الكمالء فلا يكن بقاء الأمة على تلك الحال المكتسبة 
إلا مدة بقاء أولئك الرجال. فاذا انقرضواء و خلفهم الأبناء المتخلقون بأخلاق 
أمهاتهم على مابهن من النقص في الكمالات العلميةء رجعت أمتهم الى ماكانت عليه 
من الخسف وسوء الحال. 

أقول هذا و في يقيني أن جِلْمكم بقيني الملامء و أن تلطفكم يضمن لي حسن 
الختام. 


السياسة الانحليزية 
فی الممالک الشرقية 


السياسة الاغجليزية في الممالک الشرقية 

بلغنا أن الحكومة الانجليزية قد عرضت لائحة فى المسثلة المصرية على الدولة 
المشمانية تسكينا لروعهاء و تطمينا لبا اء تذكر فما أنهاماقصدت 
الاستيلاء على مصرء و لاتود وضع اليد عليهاء و لكن سوف تبقق المساكر 
الاجليزية في البلاد النيلية الى مدة زوال القلاقل. و حصول الراحة. و تشكيل 
احالس و المحاكم. ولاتود الدولة البريطانية أن تمس حقوق الممضرة السلطانية 
بداخلتہا في مصر. 

نمم. هذه هي السياسة الانجليزية في < جميع البلاد الشرقية عملت بها فى المالک 
التي أرادت الاستيلاء علیهاء و قد حذقت فیا و جربتها مرات عديدة» حتی إذا 
خاض العاقل فيما رأى أن لاسياسة للاجليز سواها كأنها عرفت عقول الشرقيين. 
و علمت ما فطروا عليه من السذاجة و شدة الاعتقاد مواعيد عرقوب, فتأخذهم 
على غرة و E EE‏ أمن منها يثقون بعهودهاء ولايعرفون أن هذه 
المحكومة إنما تقتنص بأوهاق الايان' ولاتسلک فى فتوحاتها إلا مسلك الودادء 
حتی إنھا قل ما تقلکت بلداً بالقوة القاهرة. و إن الشر لا يأتى إلا من معاهداتها. 


.١‏ الوهق» حرک و يسكن, المجبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والانسان. الجمع أوهاق (هامش المنار) 
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الستهن التي أزالت السلطنة التيمورية التي كانت منبثة فى جميع أرجاء اهند 
مداخلتا الودادية و مواعيدها المؤكدة؟ أليست هى التى نقضت الحكومة النظامية 
في بنغالة بعساكرها التي وضعتها للمحافظة على تلك البلاد؟ أليست هي التي 
أزاحت السلطنة الكهنورية بنفس جنودها الذين أقامتهم لتوطيد الراحة فبها؟ أين 
ذهبت حکومات أمراء الکرناتک و مدراس التى كانت مطمئنة بالمساكر الانجليزية 
و ع ماف ا ای کا پات و غالک الد ا ب که 
المراتيين فى بونه؟ ذهبت كلها لاعتاد أهلها على وعود الانجليز وحماية عساكر 
الملكة. و ما أبادهم» لعمری» سوی تلک العساکر نفسما التى وضعت لصيانتها من 
الفساد الداخلىء فاحذروا يا أهل الديار النيلية من أن بعل ببلادكم ما حل بغيرها. 
ولا غرو أن بحذو الفتى حذو والده. 

وقد بلغنا منذ قدمنا لوندن' أن معظم الأوامر التي جريا المخديو تكتب 
أولا في الوزارة الخارجية بلوندرة. ثم ترسل الى المندوب الانجليزي صر 
والمذكور يقدمها لحضرة الخديو ليجريها كأنها صادرة عن أمره باختيارة و 
لاأمر له فما ولا اختيار» ورا هذا كان الباعث على استقالة رياض باشامن 
الوزارة. 

هذه هى السياسة الانجليزية التى كشفت عنها غطاءها التجارب» و بهذه السياسة 
جالت فی ميدان جميع فتوحاتهاء فلا أظن أنها تتمكن بعد الآن من احتلال عقول 
الشرقيين مهذه المواعيد". و ما أظن أن السلطان و رجال دولته بعد ما علموا نباً 
معاهدات الانجليز في اند أن يعتمدوا علهاء و يثقوا بأصحابهاء ولاريب أنهم قد 


.١‏ كذا في الأصل المطبوع. ا 

۲. | ن مير مكة حسين بن على و أولاده قد خيبوا آمال السيد جمال الدبن فانخدعوا بالوعود الانكليزية على 
قول الذين بحسنون الظن فم بغباوتهم» و الذين يدافعون عنهم - ويرى آخرون انهم خائنون لامتهم 
لامخدوعون» فانهم يطلبون الملک. و أم تسم هممهم الى طلبه إلا من طريق الانكليز فساعدوهم على اخذ البلاد 
العربية ليشتركوا ممهم وتحعت ظلهم فى القتع بحكها (هامش المنار) 
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اطلعوا على المعاهدات الانجليزية التي طبعت في أربعة بحلدات بطبعة (نول كشور) 
في بلدة لكناهور. و منها علموا كيف يستولى الانجليز على البلاد بحرفة العهود 
الفارغة والمواثيق الباطلة. و فيا قلناه عبرة لمن يعتبرء و سوف نعود إلى الخوض فى 
هذا الموضوع متصلا. 


اسباب الحرب بمصر 


لقد ذهب الناس مذاهب د شتی فی أُسباب الحرب الي قدحت الاعجليز زنأادها 
على المصريينء نهم من زعم أن الطمع فى الاستيلاء على البلاد النيلية ا لخصيبة كان 
الباعث على ذلک, و منهم من اعتقد أن مصا بريطانيا في خليج السويس حملت 
الانجليز على فعل ما فعلواء وظن قوم أنهم اندفعوا الى تجشم تلك الخسائر الباهظة 
غيرة على حفظ نفوذهم السياسي و التجاري بالديار المصريةء و التأمين على 
اماردو وها ا 

تلک» لعمري» تعلیلات سارت بها الجرائد رجماً بالغيب أو توا على عيون 
الناس. 

أما أسباب الحرب الحقيقية فهي ما كان ثبت في عقول الانجليز و الفرنسيس من 
أن جلالة السلطان عبدالحميد قد سعى منذ تولي الخلافة والملک في جمع كلمة 
المسلمين المنتشرين فى أقطار اهند و أفريقية و سورية و العراق و المن والحجاز و 

a TOE ERO PS 
تتساند بعضہا إلى بعض کالبنيان المرصوص,» و أن يكون السواد الأعظم من‎ 
المسلمين في يد أمهر الم منين يستنجدهم فى الْلّت لقاومة دول أوروياإذا طسوا‎ 
سلب بلاد المسلمين. فكان الفرنساويون يقاومون نفوذ السلطان و خلافته في‎ 
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مسلمي الجزائر و تونس, تخافة أن یون ذلک و بال عليهم» و كانت الانجليز تحاذر 

من إنقياد مسلمي اند الى دعوى الخلافة و من الانضام الى العصبية الاسلامية. 
O yT‏ السلطانية بعثت برجال الدين 
الى المسلمين ليدعوااخوانهم الى طاعة ا ا تولد 
ف عقوم فروض الانقياد الى الراية النبوية إذا نشرها السلطان و دعاهم إلى 
التشمير عن ساق الجد لنصرته و الجهاد في سبيل الملک والدين. 

وما زاد فى طنبور الانجليز نغمة إلا النشرات التى كان السيد (نصرت علىي) 
ينشرها في دهلى بايعاز السلطان, فلب أخذت مشروعات السلطان و مندوييه 
تضرم نار الغيرة الدينية. و تثير الحمية الاسلامية في نفوس بعض من المنود. 
اضطرت الحكومة الاأنجليزية با هند إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سریان تلک 
العدوی. و عثرت في أثناء ذلک على رسائل منتشرة بين المسلمين كانت قد طبعت 
في القسطنطينية بدار الطباعة الشاهانية. و أرسلت الى القطار اهندية لانہاض همة 
المسلمين. فألقت القبض على كثبرين من الذين وجدت عندهم من تلك الرسائل و 
حاکمتہم. و من ذلک الوقت شرعت انجلترة تتوجس في تلك المقدمات نتائج 
وخيمة فى مالكها النديةء فكمنت بالمرصاد تترقب الفرصة الملائة اقزيق شمل تلک 
المعصبية الاسلامية الي بصفها الافر تيون باسم (بانسلامیزم ') و فما کانت تضرب 
أخماسا في أسداس, و تقدم رجلا و تؤخر أخرىء بلغها أن احضرة ة السلطانية 
باشرت تنفيذ مشروعاتها بالديار المصريةء و ضم مسلمي تلک البلاد أأبضا 
العصبية الاسلاميةء بواسطة الشيخ محمد ظافرء والسيد أحمد سعد المدنيء و بسم 
بک» وراتب بک و أحمد عرابی و أحزابه. فأصدرت الدولة البريطانية أمرها الى 
مندوبها صر بأن يستقصي حقيقة الخبر. 

أما ذلک المندوب فكان بأدى بدء بعتقد أن المرب الأهلية عبارة عن عصبية 
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رة جل ها ف احاح وريا و رد افا الف كن سن يضاف 
الجهادية المصريةء و لكن خيل اليه بعد ذلك أن الحضرة السلطانية قد اغتنمت من 
ثروة العساكر المصريةء و اتخذت عرابي باشا آلة لقضاء أغراضهاء و توطيد نفوذها 
في القطر المصري وض المصريين الى العصبية الاسلاميةء فرفع المندوب الاجليزي 
تلك الأخبار الى لورد جرانفيل و أثبت وجود عصبية دينية قد تردت برداء 
عصبية سياسية وطنيةء تدعي تحرير الفلاحين من ربقة المرابين و الأجانب. وف 
الحققة ليمت سوئ عة اسلامة ديت ت قباد الشاطان اترا لزن 
غرضما الوحيد مقاومة دول أوروبا وانهاض همة المسلمين فى الهند و المجزائر 
وتونس و بلاد العرب.» فتدارکت انجلترا العواقب» و صممت على إذلال تلک 
العصبية الاسلامية قبل أن يستفحل أمرهاء لأن الانجليز تعتقد أن مصر باب اهند 
وخليج السويس دهليزها فإن استفحل أمر عرابي باشا و حزبه لحق بهم المصريون 
على اختلاف أجناسہم» و تبعهم السوريون و العرب» و أنشأوا أمة عظيمة الشأن 
شديدة البأس تضر الا نجليز و مستعمراتهم في اهند. فرسخ في عقول رجال السياسة 
البريطانية أن منع إفشاء الوباء خير من علاجه بعد انتشاره» و صمموا على إخراج 
عرابي باشا و أحزابه من الديار المصريةء إما با لحسنى و إما بالاكراه» طمعاً في إطفاء 
نار الفتنةء و تمزيق شمل العصيبة الاسلامية المتظاهرة بشعار الوطنيةء فلا أيسوا من 
إخراجهم با محسنى» عولوا على إذلاهم بالأساطيل المدرعة. و المدافع المشمنة. و 
الجنود البحرية و البرية. و ما انثنوا حتى فتكوا بهم في ملحمة التل الكبيرء و كانت 
القاضية على عرابي باشا و أحزابه» و قد ثبت في عقول كثيرين أن إذلال عرابي و 
أنصاره قد أذل العصبية الاسلامية إذلالا لاعز بعده ماتوالى الفرقدان. 


الحق و الباطل 


ما اختلف رأيان في أمر إلا كان أحدهما حقاً والآخر باطلا. إن احق أوسع 
الاشياء تواصفاًء و أجلاها برهاناًء و أوضحها بيانا. و لقد صنف الحكاء فيه كتباء 
وینوا سننه» وذكروا شواهده» و قسموه الى أقسامه من حقوق الملل والدول و 
الرغاة و اعانا و شرحوا في مصنفاتهم أن ¿ الحق قوام الاجةاعات الانسانية, 
مغزلية كانت ا مدنية» و ان مدة دوام الاجتاعاة تت الانسانيةء مغزلية كانت أو 
ا مدة دوام الاجتاعات و بقاء الدول بقدار دوام احق فا و بقائه. لأن 
باحق يحصل التكافؤ بين القوى الجتمعة لاكتساب الأمنية و السعادة اللتين هما غاءة 
سدر الأمم فی حیاتهم. 

فاذا حصل الانحراف عنه زال التكافوٰ فاضمحل الاجةاع و وقفت الأمم دون 
بلوغ غايتپا. 

ولو تأمل البصير في زوال الأمم الغابرة لايرى له سببا سوى الحيدان عن الحي. 
وان الحق مها كان لديه من الظهور و البروز وسعة الال فى التواصف. أضيق 
الأشياء تناصفا و تعاملاء و أخن الأمور عمن أراد أن يسلک مسالكه. ويزن 
بمازانه أعاله و أفعالهء لان الحق يكون للانسان و عليه. فاذا کان عليه فحينئذ 
یشاب إدراکه المتبجس من محض عقله با لحاسات الطبيعيةء و زج بالأوهام 
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الناشئة عن عاداته» فيخن عليه محجته» و يسلک مدحض الباطل, ظنا منه أنه على 
ا حى غبرحائد عنه» و هذا هوالسبب لاختلاف الأمم فى أرائهم و مسالكهم. 
ولايعرف الحق بنفسه إلا من انقادت طبيعته لعقلهء و أزال ناشئة العادات عن لوح 
ضميره» فصار عقلاً صِرْفاًء بخضع لحكمه و بهتدي بنوره» لايجد الباطل فيه سبلا 
ولا یضل عن رشده ابدا. 

وقليل من يتحقق فى الانسان بهذه الصفة و ان كانت حماة الحق كثيرة. 

أنظر الى الحزب ا لحر" فى الحكومة الانكليزية كيف كانوا بحامون عن حرية 
الأمم. و بحثون الدول على إطلاق ربق العبودية عن الشعوب» ويدافعون عن 
الأيرلنديين» و يجاهرون بذمائهم الحزب المعافظ, ويذكرون شنائع أعاهم في 
حرصم على الفتوحات عند اعتزاهم عن المحكم. وکانوا ينددون على دزرائیلي في 
إقدامه على حرب الأفغانیين, قائلين له إن شيرعلي خان "حر فی بلاده» له آن یقبل 
مغو ال زین ور کن سا لاان واس ادان ¿ یعارضه فی أُمره هذاء مع أنه 
كان لدززائيلي أن يق الحجة عليهم قائلا إن رفض شير علي لسفير الانكليز و 
اقنباله لسفیر الروس و قد کان مصادقا لنا و معاهدا إيانا - دليل على اتفاقه مع 
الروسية وحالفته هاء فيجب علينا أن نتدارکك هذا الامر قبل ظهور نتائجه الوخيمة 
کي لا جلب بأيدينا مضرة على البلاد المندية. و لما آل الأمر إلهم» و أخذوازمام 
الحكم ا ماحرروابلاداء و لا أعتقوا عباداً ولا أطلقوا رقاباء بل صاروا على 
الأمم أشد منالحزب الحافظ »و زادوا فيالتحر يج والتضييق وأحكموا حلق العبودية 
و شددوا ربق الرقبة. و ضيقوا ا لجال على النفوس التي تهوى الحرية و تيل الها. 

وها هو صراخ الأیرلندیین ینتک عن سیرهم في ساحة سیاستهم» و سلوکهم في 


مد هب إدارتهم. 


.١‏ المقصود هو حزب الأحرار الذي تزعمه فی ذلک الوقت غلادستون. 
۲. امیر افغانستان. ` 
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و أعجب من كل هذا أن المصريين بأجمعهم. ولا أستثنى منهم أحداء أرادوا أن 
يضعوا في بلادهم أساس الحريةء بتشكيل بجلس النواب» تقلصا من ربقة الاستبداد 
الذى يستجلب الوبال على المستبد و من استبد عليه كلهاء و خروجا من مضيق 
العبودية التي نشأت من الأيثار و الاستيثار بلا ملاحظة المنافع والمضارء و طلبا 
لانخراط فی سلک الأم لمتمدنة. رجاء أن بعظوا من السعادة ا حظيت به الأممء 
واتفق معهم خديوهم کا أن را صدق نياتهم و إصابة را 3 ¿ حکومته 
لاتقوى إلا باتفاق كلمة الأمة. وهو نتيجة الجلس الذي تسعى الأمة في تشكيله. 
ولا رأى ازب الحر فى المحكومة الانكليزية ميل المصريين الى المحريةء و 
سیرهم الہهاء و سعیهم فی طلب اسبابیا: ماوتوا أن جبهوهم بالرد» و عارضوهم 
بالعنف» ودافعوهم عن الوصول المهاء و أوجبوا الشقاق بين الر اعي والراعية. علا 
ا ن اتاق كلمة المصريين لاصلاح بلادهم الادارة الروك فد اة 
ا عن نجاحها فى مقاصدها الْشطةء و ينعها عن استملاک تلك الاقطار 
مداخلتها الودادية. كا فعلت من قبل بالمالک اهندية. و ألقوا فى روع الخديوء 
ودسيسة منهم» أن هذه المساعي ليست لتأسيس الحرية و نصب دعامة المدنيةء و انا 
هى لتغيبر الحكومة و استبداها. و ساعدهم على ذلک بعض وزرائه الذى جلب إليه 
الجيإُ المُجْبَ بنفسهء و الاستبداد برأيه. و الخديوء لسلامة قلبهء ظن أن هؤلاء 
ر ا د ع وا رن اا اشيش مباني إمارته مقاومة 
الارن وما ارد ن عا ارف اسي الو اعد ا 
علہم» وجاهر أعوانه الذين كانوا يسعون فى اصلاح البلادء و جاح العبأد» وصون 
اغ دغل ال ات اف وال رة فط اغا نر راغا 
عنهم و میله إلى الذين لا يريدون إلا خَثْل المملكة. و"اختلاسها من أيدي مالكمهاء 
ن یقابلوه ا قابلهم به. 


غبرها. 
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و بعد أن خلبوا قلب ا لخديو بوارباتهم» لاحظوا ما للأمة الفرنساوية من الحقوق 
في تل الأقطار, فعلموا أن نجاحهم في مقاصدهم لايكون إِلاً باتفاقها معهم في 
الرأي دون العملء فوجدوا منه مقتحاء بذل جهده فى إمالة آراء الأمة المهم» بلا 
تروء فی أن حالتبا امحاضرة قنعها من مشاركتهم في الأعبال. 

م ل علم الحزب الح في الحكومة الانكليزية أن ¿ سهام موالستهم قد أصابت. 
جندوا الجنود» وألبوا العساكرء و ساقوهم لفتح الديار المصريةء متظاهرين بأن 
الغرض تأ بيد الخديو فی حکومتهء و دقع المفسدين الدين يريدؤن خلعه» و کانیہ 
أرادوا بسيرهم هذا أن بجعلوا جزيرة قبرس فى البلاد العثانية بمنزلة كلكتاء و خلع 
اساعيل باشا و نصب توفيق باشا كخلع سراح الدولة من البنجالة و نصب مير 
جعفرء فيفعلوا في هذا فعلهم في البلاد أهندية. و لاغرو فی ذلک فإنه قد سبقهم الى 
مثله أسلافهم من قبل. واقاالقحب أن صد نخدا النعل من الدتن ر قغرالراء 
الحريةء و نادوا بأعلى صوتهم بفک رقاب الأمم عن العبو ديةء كأنهم عن إنعزاهم 
ماكانوا بحامون عن حرية الأممء إلا لأن يأخذوا زمام الحكومة بأيديهم» فجعلوا 
الحاماة عن الحق آلة للوصول إلى باطلهم» او عموا عن معرفته بعدما استقروا على 
منصة ا محکم» و استبدوا بالأمر» کا هو دَأبٌ كل من لم بخلص عقله عن شوب الموى 
واتباع العادات. بل کن أن يقال إن هؤلاء فى حرصهم على استلاب حقوق الأمم 
مع دعوى حماية الحرية عجزوا أن يلبسوا باطلهم بلباس الحق» و أن يقيموا دليلا 
سفسطيا على مداخلتهم فى القطر المصري» حتى وقعوا فى المتناقضات و أتوا 
بالمتضادات. فإنهم رأوا وجوب الحرية على المصريين لطلبهم عرض ميزانية 
المراقبين على بجلس النواب» مستدلين بأن هذا إجحاف بحقوق المراقبين و نقض 
للعهود الميرمة بين المحكومة الخديوية و بين الحكومتين الفرنساوية والانكليزية فى 
أمر المراقبة. ثم إنہم حرصا على استملاک مصر رفعوا المراقبين بلااستشارة من 
المحكومة الفرنسوية ولاموافقة منهاء و تشبثوا فيه بأمر النديوء و طلب شريف باشا. 
و لاشک أنها لم ينطقا إلا مالقنوهما عا يؤسسون عليه أساس تلكهم. 
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متى كانت المحكومة الانكليزية تصغى الى الخديو و تأتعر بأوامر شريف باشاء 
حتى يظن أن رفع المراقبين كان مبنيا على محرد الامتتال و الائټار لاغير؟ فياله من 
برهان ما أدحضه» و من دليل ما أضعفهء و من عذر ما أنكره! ثم إنهم هم الذين 
هتكوا حقوق الأمم» و أوجبوا العطلة فى تجارتها بإقامة الحرب فى ترعة السويس. و 
الآن. إغفالاً للدول» و تسكيناً لبجأشاء تراهم يشكون من وقوع الخلل في التجارة 
أيام ا لجرب لشَفْلهم الترعة بسفنهم الحربية. بأمر الخديو على حسب دعواهم 
فکأنہم يشکون من أنفسهم» و يسخرون بأقواهم هذه من عقول الأمم» و يتلاعبون 
با لخديو و رجاله لاستلاب ملکه. 

و ليت أن صدرهذا الاجحاف بحقوق المصريين عموماء و حقوق الخديو 
خصوصاء من الحزب الحافظء حتى لايقال أنه لايوجد في الانكليز حزب يحامي 
عن الحريةء و يدافع عن حقوق الأمم. و ما تظاھر بعض رجاھا بہذا الاسم إلا 
ريا وسمعة أو مكيدة منهم» حتى ينتهزوا الفرصة» و يستلبوا البلاد على حين غرة 
من أهلها. ودع الآن دعوى محاماة هؤلاء الجازفين عن الحرية بالباطل» حتى نتكلم 
في النتائج التي ترتبت على مداخلة الانکلیز فى مص و ما يكن أن يترتب علمهاء 
تقول إن مداخلة اعكومة الانكليزية في التطر المي أوجيت تلور مسلمي الخد 
عنما قاطبةء ی اوا اوخن رومان و قد أنتشر بینهم» وقر فى أذهانهم 
إا من استنباط انفسهم أو بدسائس الدول التق ها مآرب فى الهند. أن غرض 
الحكومة الانكليزية و بغيتها المحقيقية من الاستيلاء على مص أن تجعل هذا 
الاستيلاء مَذرَجَة وضع اليد على الحجاز و إدخال مكة ا لمكرمة في حوزتها. و إِذا 
استتب ها الأمر فى تلك البلاد التى هى محتد الديانة الاسلاميةء و مغرس شريعة 
لفل ورك ديم فح م ف إزا هن الد اة عن وجه الأرض:و 
اعتقدوا بعد دخول العساكر الانكليزية فى مصر أن هذه الحكومة فى فتوحاتها 
لاتقنع بالضرائب وا جبايات التي تقتنبها من الذين تستعبدهم كالحكومة الروسية, 
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بل تحرص على تبديل الديانات و تكد في تغيير الشرائع فحصل هم قلق و 
اضطراب شديد, كما هي عادة الشرقيين في ا حرص على صيانة ديانتهم, و ا غوف 
من وقوع المخلل فیهاء و کل ینتظر نجاة» و يطلب خلاصاء ویری أ ن بقاء دینه مصوناً 
عن الفساد لايكون إلابيد أجنبية. وكنت عند استمرار الحرب في مصر, و أنا أسوح 
في الهندء لا أرى رجلا من مسلمى هذه البلاد إل قداستولى عليه الجزن و الأسف و 
أيقن أن غرض الانكليز وضع اليد على الأراضي الحجازية. 

و لقد أحكم هذه العقيدة في تفوسهم ما كتبه أثناء ا سرب صاحب جريدة 
«أخبار عام» بلاهور نقلا عن جريدة انكليزية طلب محررها أن تسعى فى احالة 
الديار الاسلامية الى النصرانية. قائلا إن مسلمى الهند ما داموا على ديانتهم 
ا ا ی کک ا ر ر ل ف 
طاعتها و لا الاستسلام هاء فإذن يجب علمها أن تعطف نظرها الى هذه الديانة 
وتسسرع لرسوخ أساسا الى معا جة ما أوجب هذه العقيدة. و بالجملة فان المحكومة 
الانكليزية بمداخلتها فى مصر قد ضيعت ما اكتسبته المدد الطويلة بحسن سياسة 
رجاها من ميل قلوب مسلمي اهند الها و ثة قتھم بهاء حتی لاتری أحدا منهم في هذه 
الأوقات إلا قد أصَر أذنيه عو مرو وهراة. و شخص بصره الى عشق آباد يظن 
أن ديانته لاتصان من الخلل و الفساد بالروسيين الذين بغيتهم مصادمة هذه 
المحكومة. ولاخ على المتدربين فى سياسة الشرق من الانكليز ما يكن أن يترتب 
على هذه ا مخيالات الجائلة فى بخيلة مسلمي اهند. و أظن أنهم مانسوا النتائج السيئة 
التي نشأت فى سنة ۱۸0۷ من هذه الأوهام الدينية. و هذه الظنون على ما علمت. 
تقكنت من قلوب الأفغانيين و البلوجيين أيضاء ولا أدرى أسَرَّت الهم من اهند أو 
فشت منهم فبها. والظاهر أن هذه الأّقاويل قد انبعثت من سمرقند و عشق آبادء و 
طافت بالأفغانستان و البلوجستان. ثم ملأت أرجاء اند و قكنت من قلوب 
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أهلها. و إن ناھر ات ایی رورا کر ی ا 

ببعید. و عند ذلک فلا علاج. و أما ماي به الانكليز أنضسهم من قهر الجرمانيين 
ا و a‏ فوا اغات أحلا 
لأن الفسة (الفسا) أحلم و أحزم من أن : تصير سيا اضعف دولة يستلزم ضمفها 
زوال نفسما كلية. 

هذا ماييكن أن يكون من المضرة ة على الحكومة الانكليزية في آسيا. و أما في 
أوروبا فلا يرتاب أحد فى أن ن أرض مصركانت بنزلة حق مشاع بين جميع الافرج, 
يرتعون فيا و يتنعمون بنعمها. فمداخلة الانكليز تغيظ الكلء لأنهم يعدونها اجحافا 
بحقوقهم» خصو صا الأمة الفرنسوية التي ها في مصر من الحقوق مالا يكن أن 
تنساه. 

و إن مصعر باب للشرق» و لكل دولة من الدول الغربية مأرب فبهاء فإذا وضعت 
الحكومة الانكليزية يدها على مصر, فقد اخذت بَخْتَق الكلء وضيقت علا فى 
ا ا ی ات و ال و 
اتفاقهاء صونا لمصالمحهاء على معارضة هذه الحكومة فى مداخلتها فى أرض مصر. 

ود هداو دات إن الفوی ف وما ته و إن ¿ هیجان القلوب ما همد و 
الفتنة ما أطفثت» و الخديو ما استظهر بالحكومة الانكلزية - ا کن فی باله من 
الوساوس التي ألقاها في روعه أهل الدسائس لنيل أغراضهم إلا لأن يستقل 
الام و صان فة ن آفات عك ان ن¿ تطرأً عليه من ا حزب الوطني. واماالان 
و قد انكشفت له حقيقة مظاهرة الانكلن و ظهر لدیه أن کل هذه الوساوس كانت 
دسائس منهم للمداخلة في القطرء و قلكه باسم المراقبة و احافظة. فلاشک أنه 
لايرضى أن يصير هو السبب لمداخلة الأجانب في وطنه, و أن بجعله الانكليز آلة 
تصرف في مص فيفعل کا فعل شاه شجاع الأفغاني. ا ا رأی أن ¿ الانکلیز یریدون 
أن يتخذوه وسيلة لاستملاک الأفغانستانء فطلب عظاء الأفغانيين سراءو قال هم 


ل[ 1 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 

إن الانكليز قد أنشبوا أظفارهم في بلادكم» ولست أنا إلاً آلة في أيديم فأنقذوا 
بلادکم» و إن كان فيه هلاكي. و توفيق باشا ليس أضعف منه ديناء و لا أقل حمية. 
فن الواجب أن يقتدي به. و خينئذ لا يعدم المصريون دولة تقوم بمساعدتهم. لاأُنه 
قد أزيحت اللبسةء و ارتفعت الشهة» و ظهرت مقاصد المحكومة الانكليزية لدى كل 
الدول. 


ا 
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شباب الإسكندرية 


کثیراً ما كنت أجیل أفکاری» وأردد خواطر اعتبارى فى أحوال الشرقيين 
الذین هم آلی و بنوآبای» و سعادتی بسعادتہم» و شقائی بشقائهم» و ما وصلوا إلیه 
ن ردا الاو ال و غاية الانحطاط, و التردى فى مهاوى الشقاءء و انفتاح أفواء 
طمع الغربیین لالتقامهم» و التہام ما بأیدےم» و امتداد سلطتهم فی بلادهم» و کنت فی 
حيرة أطلب الوسائل لخلاص أهالی تلک البلاد ما هم فيه و الارتفاع بهم من تلک 
الدركات إلى أعلى الدرجات» فكانت تعيينى ا لحيل و تنقطع بين يدى الأسباب» و 
کان أسنى يزداد عندما أنظر ذاک الحد القديم الذى كانت تلك البلاد متوجة به و 
تیجانها مكللة بفخره» و کان يأسى یغالب رجائی» و قنوطی غالب أملى» و الأولان 
يغلبان» إلى أن اتفق لى السفر إلى مدينة الإسكندرية من بضعة أيام» فلا وردت إلا 
و جدت شبانها على غاية من الفضل و الكمال وكرم الأخلاقء و لطف السجاياء و 
شدة الشوق إلى المعالى. والتولى إلى نبيل الحد الحقيق» و فى أسمى درجات الشغف 
بإحياء الوطن. و إعلاء كلمة الأمة. ورفع لواء بجدها و فخرها مع ما هم فيه من 
الغنی و الثروة و توفر دواعی الترف و الانغماس فی النعیم و غیر ذلک من الأسباب 
التى لو اجتمعت لشيخ عمر ألف سنة لاجتذبته إلى اعتناقهاء و أهته عن الغزوع 
لسواها فضلا عن فتيان هم فى عنفوان شبابهم» فقد غضوا أبصارهم عن جميع ما 
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يلكون من القصور المشيدة. وا لجواهر الثينة والأموال الوافرةءو ولوا وجوههم غو 
اكتساب الشرف و بقاء الذكر الجميل» و تعالت هممهم عن ان تيل إلى اللذات 
الفانية. و الزخارف البالية. و اخص من بينهم شبان أل بيت منشةء و أل بيت 
الكونت زغیب» و آل بیت الخلع» و آل بیت قطةء و آل بیت سرسق» و هم من قد 
ا ف افد ومن ال ار و اقا قارا و من عة وة اغ 
درجاتہاء و من امم العلية أقصی غایاتهاء فعند ذلک استظهر رجائی على يأسى, 
وأملى على قنوطىء و ظننت بل أيقنت أن سيكون للأمة الشرقية شأن فى أقرب 
رمان فاينيقر الرطن ووه هور يه النترل و الود هة ابرط ر 
بالسعادة بعد الشقاءء بل بالبعثة بعد الفناء» و لا شک أن الشرقيين با ينالون من 
ا اوا ران اد د ااي و ا 
عل أطلال مدینة منفیس بمصر و ربوات صور و تدمر» و على هضاب نینوی و بابل 
تخليداً لأسمائهم» و تذكاراً لآثارهم و جحد آبائهم و أسلافهم. 

ورجاؤنا أن يقتدى سائر الشباب الشرقين بهؤلاء العظاء الفضلاء و أن 
يتخذوهم قدوة لأنفسهم كى يفوزوا مع الفائزين. 

¥ 


تعلیق: . 

نشرت جريدة «مراة الشرق» فی العدد رقم (۲۷) ماياتى: 

إن ضيق امقام فى العدد الماضي من المرآة فوت عليما أمراً عظيا و هو أن تشفع 
نبذة أستاذنا و مولانا الأجل «السيد جمال الدين» فا شاهده من شبان الإسكندرية 
من علو المة با يناسب المقام من الثناء على أولئک الشبان خصوصاً من خص 
بالذكر منهم» فإنهم أولى بثناء الجرائد الأهلية. بل أخلق بأن تشكرهم الإنسانية و 
بنوها على تلك المة التى صرفوها فى تحسين أحوال و طنهم» و تخليص بنيه من 
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ورطة الانحطاط شأن الأعاظم الذين علموا معنى الوطن و ما هى محبته» فقاموا با 
وجب علبهم له و لقد کان فی نشر ما شاهده أستاذنا منهم باعثاً بعث فى أبناء 
امحروسة من الغيرة التى هى أساس الأعبال ما حملهم على أن يجاروهم» و يحذوا 
حذوهم... جزا الله أولفک الشبان عن الإنسانية أحسن الجزاءء فانم و فوا بحث 
رعایته» و قاموا بغرض خدمتہاء فنشنی علبهم ثناءء كا أثنت علهم هممهم العالية. 


المخاطة بين الانسان والهرة 


المخاطبة بين الانسان و الهرَة 

إن هرة خطفة حمامة لانسان و أكلتها. فغضب الانسان غضبا شديداء فأخذ 
عصاوهجم علبهاء و ضربها ضرباً ألما و قال: 
الانسان: يا أمها احيوان المخسيس الدنى الخائن. 
الهرة: يا أا الانسان» هل يليق بک أن تذكرنى و تنادينى بهذه الأوصاف القبيحة, 
إلا ان تکون متصفاً بضد‌ها. فانه لایذم شخص غیره بشىءإلا اذا کان طاهرا منهء و 
تارکا له تماما و متصفا. و أین أمانتک و شرفک؟ و أي آثار ترتبت علیک حتی 
لاتکون شریفا غیر خسیس ولادنیء؟ 
الانسان: العجب من وقاحتک. ألا تنظر ین إلى عِظّم الانسان کیف بإنارته قد عَكَر 
الدنياء و تسلط علبماء و أدخل جميع الحيوانات تحت رق عبودیته؟ 
الهرة: يا أمها الانسان. إنک لم تبين ما هو الشرف. و إنغاافتخرت,» و قدحت 
رضک ویک e a a‏ 
والصفات الجميلة. 
الانسان: أيتها الهرة. أفلا تنظرين الى الانسان كيف اخترع العلوم و دؤنهاء 
والصنائع و أتقنها. و إِنٌ في تفصيل ذلك من الأمور الدقائق ما يعجز الحيوان عن 
الاتيان بأصغر منه. أوليس هذا من قوة إدراكه و علو شأنه على جميع الحيوانات؟ 
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الهرة: إعلم أا الانسان أن مهندس الكون العظم و منظمه قد خلق اة و 
الحيوانات غنية عن الانسان و غير مفتقرةء بأن وضع فيها جميع ما تحتاج إليه في 
تحصیل سعادتہا مدة حیاتها. و همها من الادراک ما تيز به ضارها و نفعهاء و من 
ا لجلود ماتتق به الحر و البرد و من الآلات البدنية كالنياب و الخالب ما تدفع به 
NRO TT TO‏ 
إلى الاستعانة بالعلوم و الصنائع على تحصیل الراحة في حیاتک مثل ادنى حيوان. 
ومع ذلک ۾ تصل بعد إلى الراحة المطلوبة. 

الانسان: أفلا تنظر ين إلى الانسان كيف وضع القوانين والنظامات. و أقام المحافظين 
على الحقوق لتحصیل الأُمن علمهاء و تنفیذ أحکام القانونء حتی یتم بذلک اطمثنان 
كل أحدِ على جميع نفسه و حقوقه. فهل يوجد في طائفة المحيوانات مثل هذه 
النظامات؟ 

الهرة: أا الانسان. ان بیانک هذا قد دلي على أنكم أشرار قد جبلتم على الخيانة 
والظلم والغدر والعدوان والشقاق والنفاق و جميع الشرور. من أجل هذا احتجتم 
الى وضع الحدود والقوانين ST EE‏ چ کان 
لکم نوع ما من الاصلاح. ومع ذلك أين الاصلاح؟ أجبْني 

الانسان: أهاالحيوان. أنظر الى حكمة الانسان. كيف أحكم الارتباط بن أفراده» 
حيث جعل الملوك العظام والوزراء والولاة المدبرين والرؤساء المتصرفين حتى 
یکون کل واحد منهم بغزلة عقدة سلسلة لاجةاع الانسانية. حتى ينال السعادة 
بالتعاون. و يكون النوع كجسد واحد يشد بعضه بعضا بخلاف بقية الحيوانات فإنهم 
رط لا رابط هم. 

الهرة: أا الانسان المشاغب المغالط السوفسطائی. إن بیانک قد أفاد أنكم أخسّاء 
أدنياء» طبعتم على حب العبودية والرق. فإن الحَرٌ يستنكف أن يكون خاضعا 
لشخص واحد. و أنتم قد اجتېد م لان تصهر وا عبیدالعبید. ومع ذلک» إن کبارکم 
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ھؤلاء قد تسلطوا على نفوسكم و أرواحكم يبيعونها إلى المهروب والمقاتلات, 
تقاسي من الاتعاب والمشقات ما لايوصف حتى توت فى حضيض شقائها. كل 
ذلک في تعصيل شهوة سلطان أو فخر كبير. و تسلطوا على أموالكم التي تتحملون 
فما المصاعب حتى تحصلوهاء فيأخذونها منكم قهراً عنكم ليصرفوها فى قضاء 
شهوتهم و تحصيل أغراضهم» فان أبى أحدكم أو عجز لاجد رَقّة ولا رحمة. ولكن 
يعامل بأشد العذاب والعقاب» حت إنهم بجردونكم من جميع نرات أتعابكم. فإن 
ابقوا لم نعمة فا ذاک إلا لتأكلوا و تسمنوا لتصيروا أقویاء» حتى يستعملوكم فی 
خدمتم و یتسلطوا على أعراضکم... فہتکون حرمتها إن شاءوا. أفهذا تفتخر؟ 
بئس الافتخار! 

الانسان: أيتها الرة. أفا معت أن مدبّر الكون قد مَرّف الانسان بالأنبياء والرسل 
الكرام العظاء الذين هم فخر الوجود بأسره؟ أيليق الجدال بعد ذلک فى شرفه على 
جميع الأنواع؟ 

الهرة: آمنت و صدقت بشرفه و عَلَوٌ مقامه. ولكن يا أا الأشقياءء أين إجانكم 
بہؤلاء العظاء؟ و این إتباعُکم لشرائعهم و اقتداؤکم بهم فی مزایاهم و فضائلهم؟ 
إنهم بعد ما جاءوكم لم تزدادوا إلا طغيانا و فسقا و عدوانا. و قد نبذتم ما انوا به من 
احق وراء ظهوركم. ولم تشكروا نعمة الله عليكم ببعثة هؤلاء العمظاء المقدسين 
فيكم لكي یرشدوکم الى طرق خيركم. مع هذا إنک تعلم أن صحيح المزاج لايحتاج 
إلى الطبيب. فاحتياجكم الى المرشد هو دليل على تقكن المرض من نفوسكم. 
فكأنكم فَطِرْتّم على المرض, إلا أنكم لاتحسون بألمه. فکیف العلاج؟ فالک لا تقے 
دلیلا إلا و یکون مفضحا لک؟ 

الانسان: أيتها المتمشدقة النسيسةء إنك بهذه الشقشقة قد أخرجتني عن 
لموضوع. أنتِ لم خطفت حمامتيء و بأي وجه خنتيني في مالي؟ 

الهرة: أا الانسان ا لعجب المتکبر الجهول. أقول لک أولا إنه لایلیق بک ولا 
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بنوعک» أن تنسبنفي الى المخيانة» مع أن مدير الكون قد أباح لي أن آخذ من العام ما 
سد رمقي» و يدفع حاجتي بأي طریق کان. أا أنم ُ فكل واحد منكم ينتهز الفرصة 
لأخذ ما بيدالآخر. وکل قوی منک بلب ارال الفنف و ينفقها في القصور 
المشيدة والألبسة الفاخرة والأطعمة الشهية. و ما يشبه ذلک من اللذات التى لا 
او یا وور ا اک کی د ا 
اعا ب فلك ارا ان ر هده و ره ي رفا اكات 
والنفاق آلة لتحصيل مآربكم» حتى إن الوالد يخون ولده والولد بخون أباهء والأخ 
بخون أخاه. و تظهرون الحبة والصفاءء و تعلنون الوفاء والأمانةء و تضمرون الغدر 
والخيانة. تحلفون و تحنثون» و تعاهدون و تنقضون» و تعدون و تخلفون» لايرى 
أحدكم راحة من أخيه لحة. بل على توالي اللحظات يحذر سوء أخوانه» و يتوقع 
منهم الشر. و ثانيا قد تُسِبْتُ الى المخسة والدناءة» مع أنني و من يشاركني في نوعي 
جُبلنا على عزة النفس والشرف و ارتفاع اهگة. لايرضى أحدنا أن يدخل تحت 
الرة. و أن بحنى الظهر الى العبودية. ألا ترى أن أضعفنا لو هجمت عليه الألوف 
ال وا ا و غل جور و درا عل ج الار و ت 
أسباب خلاصهء ولم يبق له الا سبيل ا موت فإنه جمع قوتهء و يصول صولة الأسود 
والفور. و مع صغر جسمه و ضعف قوته يهجم على عدوه فيضرب هذا و يعض 
ذاک» إلى أن يموت بعرّة و شرف و يختار الموت الشريف على الحياة الدنية. و أما 
أنت أا الانسان. و من یشارکک فى نوعك» فقد طبعتم على الذل و على 
الانكسارء و جُبلْمٌ على الحقارة والموان. فإني أرى أن رجلاً واحداً منكم يطلم 
صالمحکم» و عالمکم. و جاهلکم» و غنیکم» و فقیرکم» و ضعیفکم» و جبانکم» و 
شریفکم» و وضیعکم» و ذلیلکم» و غبیکم» و زارعکم» و صانعکم» و تجارکم» و 
عبالکم؛ و أرباب سیفکم» و أصحاب قلمکم» و بستصغرهم» و يستحقرهم» و يضیع 
حقوقهم» و بتک أعراضهم» و يسلب أموام» و يتصرف في أرواحهم و أبدانهم» و 
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يستخدمهم شہورا و أعواماء و لا يعطيهم مالا بحفظون به حياتهم من القوت 
الضروري واللباس الکافيء و ما يتعلق بذلک. بل تراهم في أدنى الضروريات, مع 
أن الانسان اذا كان عنده ثور أو «حمار» يقضى عليه عمله. لاجد مفراً من أن 
ية و يفيه و نأ اله جم لر ازمه و أل غد فاك الزجل أذقء احقر ن 
الحيوانات» لاينظر اليكم نظرة راض ولايكانىء أعمالكم الشاقة و أتعابكم.الدامة 
بشىء». حتى إنه لا يراضيكم بكلمة معروف ولا جمد ولا شكر. ولا يلاقيكم 
بالترحاب والبشاشة. ولا يقطب جروح آمالكم بإظهار الممنونية. 

ومع ذلک لا تزدادون الا خضوعاً له و طاعة افا و وق قا نن يدي إرادته. 
فلا تنظر يا اسا الانسان الغشوم الى الأماكن التي خصصت لنفاكم» سيبيريا أرض 
الزمهرير كيف جعلها محلا لننى أبريائكم الذين لاجناية هم؟ أولا تنظر الى الالوف 
منكم و قد سيقت لجزرة الرجال بأسيا و أُوروبا و ماتت بالظمأ. أولا تنظر ما فعله 
الصينيون بصلحائكم و أتقيائكم بأرض كاشغره؟ فم إذاً نفعتكم علومكم أا 
العلاء» و أفادتکم آدابكم أا الأدباء؟ و ماذا صنعتم بتدبيركم و تفكيركم أا 
احكماء؟ و ما الذي عاد عليكم من قوتكم و شجاعتكم أا الأقوياء؟ و أي شيء 
دفعته عنکم سيوفكم و خيولكم أا الفرسان والمدربون على اروب والمتعودون 
على غوائلهاء الذين قد أعددتم أنفسكم لمصارعة الموت وتهيأتم لمعاناته. فتعسا لكم 
من نوع خسیس دنیء ذلیل رذیل! 

إن حیاته عناء» و سعادته شقاء» و حريته عبودية» و عزته ذلةء و رفعته حطة, 
وعلوه خسة و دناءة. و شجاعته جإن. و جرأته خوف» و فخاره مسكنة (فخرس 
الانسان الكاتب). ٠‏ 

و لما رأيت حجةاهرة رميت القلم و كسرته. و طرحت الحبرة. و قطعت العهد 
منهاء و قلت مادام الانسان بهذه الحالة الرديةء فهو أردأً وأسوأً حالا من جميع 
الحيوانات. 
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إن للأمم صعودا و نزولا وإنها في ارتفاعها و اخفاضها تتناوبها السعادة 
والشقاوة, و تعتورها العزة والمسكنة. ما يطمح بصرها ال رى ادال وت 
نفسما في حضيض المذلة. و ما تشيم سيوف القهر إلاً و تجندل بهاء و ما تمديدها لفتع 
الميالک إلا وتنهب دورهاء و تغصب بلادهاء و تستعبد رجاها. إن الفارس (فارس) 
الأولى تقلص ظلها بعد بسطة الملک بفتوحات اسكندر اليوناني» وانقرضت 
السلطنة اليونانية الفسيحة بأيدي الرومانيينء و أباد المرب المملكة الساسانية 
الراسخة. وجَدَعوا أنف الروء. واستولى محمود الغزنوي على البلاد المندية الواسعة ٠‏ 
بهجماته المتتالية. و جعل كلمة الاسلام عالية بقهر الوثنيين. و إزالة دولة برهماء 
وجَت هلاکو خان شجرة الخلافة العربية التي وشجت عروقهاء و امتدت فروعها 
شرقا و غربا. و فتح العثانيون مدينة قسطنطنيةء و أخنوا على الروم واليونان» و 
دوخوا بلادهم. وقام بعد هؤلاء أقوام تفتح البلادء و تقهر العباد. ولقد كانت ت أساؤها 
مطوية في طومار الدهر من قبل. أليس هذه التبديلات من علَل؟ أفلا توجد هذه 
ا لحوادث مقتضيات؟ أفلا تكون لمقتضياتها معدات؟ بلى. إن المحوادث في عدمها 
تفتقر الى عل افتقارها الها في وجودهاء و إن عللها مسببة عن مقتضيات تعدها 
للوجود. و تجعلها أن تستتبع معلولاتها. 
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و ليست أسباب هبوط الأمم» و عروجهاء طلوع نجم» و افول کوکب کا ذهب 
اليه البعض. وليس جَرْرٌ قوتها. ومد سلطتها مسببين عن الأسباب الطبيعيةء لأننا 
نری أا كثرة د شبت بعدما شابت. و بعثت بعدما ماتت» و صارت عظاما خرة. 
والأسباب الطبيعية لاتحيد عن سننها ولا تقف عن سيرهاء ولا تعتريا التبديلاتء 
ولا يصدها عن مسالكها اختلاف الحركات. هاهي الأمة الايطاليانية أمامک فأنظر 
إلا يظهر لک صدق مقالى. ولا تغض النظر عن أسبانيا متدبرا فيا كانت عليه 
معتبرا فما آلت اليه. وان الأم اما ضحت إلا نها وما هط الا من قبا 
وفما سعادتها و منها شقاوتها. و إنها هي السبب الموجب لضعف قوتهاء ورفع 
سلطتها و خراب بلادها. و إنها هي الي تجعل نفسها بنفسها عبيدا أذلاء للأجانب» 
بحکمون فہہا يفا شاءواء و يستعملونها فى منافعهم بجا أرادوا. إن الانسان بجبلته 
لا يسعی إلا إلى سعادته» ولا يدأب إلا جحلب الخير الى نفسه» و دفع الشر عنهاء 
حيث أنه المتصرف فى عالمهء و بيده سعادته و شقاوته» فا الذي هوى به الى مهواة 
الشقاء و يقوده الى الملاک؟ و ما الذى يعوقه عن النجاةء و ينعه من الخروج من 
الورطات. ولو نسبنا شقاوة انسان الى القوة القاسرة» و عزونا حرمانه الى 
المزاحمات التي قلا بخلو عنہا الانسان فی سيره في مسالک سعادتهء فا الذي يكنا 
أن نقيمه دليلا على احطاط أمة قاومت الدول القدية و غالبت الأمم العظيمةء 
وفتحت البلادء و قهرت العباد؟ و ما السبب الذى يوجب ترعرع أمة» و هي لقلة 
العَدّد فاقدة اعدد و بجعل ها يداعالية وقوة قاهرة؟ هنا يلزم لسر 
والدوران. 

إن الأمة العربية (فى) صدر الاسلام ماكان عددها يزيد عن المليونين. و إنها مع 
الفقر المدقع وقتئذ. وخلوها عن العلوم والصنائع قد أرغمت الأكاسرة و دمغت 
القياصرة. والان بلغ عددها ٠مليونا‏ و هي قاصرة عن إدارة نفا عاجزة عن 
صيانة بلادها. 
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إن العثانيين» مع قلة العدد. قد أرعدوا الدول الغربيةء و أذلوا الجبابرة. 
و تراهم من نصف قرن» مع سعة بلادهم» و كثرة رجاهم» يسترحمون 
ملوك الافرنج» وبحتمون بهم» و يزعمون أن لاحياة هم على البسيطة إلا 
Pt‏ 
و إذا رجع البصير الى نور بصيرته» أفا بحكم بأن هاتين الأمتين قد فقدتا 
الآن أمرا كان هو السبب لعلو شأنهما و بسطة سلطتهها و رفيع منزلتهما؟ فيجب علينا 
أن نسبر حركاته| الفكرية و أخلاقها النفسانية. حتى نقدر أن جد الأسباب 
الحقيقية التي أوجب وجودها جلب علو كلمتها و انعدامها أوجب اطاطهاء 
فنقول: 
لاييكن أن تنال أمة من الأمم سعادة ما إلاً بالتئام آحادها التثام أعضاء الجسد 
بعضها ببعض. ولا بحصل ها علو الكلمة. و بسطة الملک إلا أن تصبر مسالک 
حركات أفرادها كأنصاف الدائرة منتهية إلى نقطة سعادة الكل غر خارجة عن 
حيط الجنسيةء و أن يلاحظ كل منها منفعة الكل أولا و بالذات» و ينظر الى منفعة 
نفسه ثانیا و بالعرض» حتی یکون خير الکل کینبوع تتشعًّب منه جداول خیرات 
الآحاد. و حينئذ جذب كَل الآخر عند دفعه إياهء و يقبل عليه عند إعراضه عنه. 
فيرتفع الشقاق و يزول النفاق و تعتدل الاخلاق, لأن كلا يعلم إِذ ذاک أن الآخر 
لايسعى إلا له ولا يدأب إلا فى إيصال المنفعة اليه. وليس له أن ينال ا لخير إلا به» فهو 
بمازلة نفسه» و منه سعادته» و به بذود الشرء فيحبه محبة ذاته و بعامله معاملة نفسه. 
وإذا بلغ كل مع الآخر إلى هذه المنزلة من الالتتام» فلا يكن أن يتحقق فى الأمة فساد 
الأخلاق. لأن منشأ الأخلاق الرذيلة المزاحمة في المنافع» والمنازعة فبها. فن ذا 
الذي يوالس الساعي في خيراتهء و من يغش الباعث على سعادته» و من بخون قوام 
حياته؟ و هذا تلتع الأفكار. و تتحد الآراء. و تأتلف الأهواءء و تترادف الأيديء. 
و تتناصر السيوف» و تجتمع القوى» فتصير الأمة التي حازت هذه الدرجة من 
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الوحدة مقومة في نفسهاء متمكنة من صيانة حوزتهاء قديرة على قهر الأمم التي 
تغالبها كا وقع للعهانيين و للأمة العريية من قبل. 

و كو كل من أحاد هذه الأمة المتلبسة بالوحدة ناظراً الى ما بجلب الخير 
والسعادة الى الكلء يبعث كلا على الأفعال الشريفة التي يستفيد من نتائجها بجحموع 
الأمة فتكثر بينها الصنائع النافعةء و تنتشر العلوم الحقيقية والمعارف الصادقة. 
وترتق بها إلى ذروة المدنيةء و أوج اعد متمتعة بثروتهاء متنعمة بهار مساعمهاء 
بحف بها الأمن و تكتنفها الرفاهية. و هي تسود ولا تساد» ولا تضرب دون نفاذ 
مقاصدها الأسداد, كالأمة العربية فى الأزمان السابقة. 

و لا ظهر أن علة صعود الأمم هي اتفاق الكلمة والاتحاد التام بين أفرادهاء عَم 
أن سبب الغزول (هو) التَفوْقٌ و عدم الاتحاد» و عن تفرق الكلمة ينظر كل إلى نفسهء 
و يسعى لمنفعة شخصه» فتختلف جهات حرکات الآحاد» و تتغایر مسالک المنافع 
فيكثر النفاق» و يزيد الشقأاق؛ و يروج سوق الخيانة والكذب والافتراءء و تتمكن 
العداوة و البغضاءء و تتشتت الآراءء و تتنافر القلوب» و تتفلق الأحاد» و يستولى 
الكسل؛ و تغلب الجبانة و تحصل الو حشة فتضعف أطمم و تق تقنط النفوس. و حينئذ 
تندثر العلوم» و تندرس المعارف» و تنطمس مسالك النجاةء و خن محجة المحقء 
فتهبط الأمة عن ذروتها و تتناثر طبقاتهاء و تتلاشى أعضاؤهاء و تنحل عقدتهاء فلا 
ينها أن تسوس نفسهاء ولا تقدر أن تذود عن حوزتهاء فتصبح ملوكة. بعد ما 
کانت مالكة. تخضع لکل قاهر. و تنقاد لکل آمر. 

ولقد أوجب هذا التفرق انقسام السلطنة العربية أولا و اضمحلاها ثانيا. و قد 
كانت متدة الى جبال بريني ' وشعاب همالايا. والسلطنة التيمورية العظيمة في هند 
ما زالت إلا بهذا السبب بعينه. و إن ضعف العثانيين فى هذه الأيام ما نشأ إلا عن 


۱. جبال برینی: جبال البرانس في شمال اسبانیا و جنوب فرنما. 
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تزعزع أركان الاتفاق الحقيق بينهم. نعم» إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنقسىهم. 

و حن نكتب فا بعد مقالة نبين فيها الأسباب التي يكن بها إبجاد الاتفاق 
وإعادته بعد زواله و نشرع الباعث على حصول الخلل منه والموجب لاضمحلاله. 
لعل الله هدي بها من يشاء من عباده. 


الانجليز في الهند و مصر 

إن من تتبع حركات الانكليز في السنين الأخيرة رأى أنهم مهتمون مزيد الاهتام 
بالاستيلاء على جميع الطرق المؤدية الى البلاد الهندية. فقد حاولوا منذ مدة أن 
بضبطوا مضایق أفغانستان و بلوجستان. و هم الآن یریدون البقاء فی مصر 
والتساط علہا. 

و سبب إتباعهم هذه السياسة حرصم على مالكهم أهندية. و خوفهم أ ن تن رع 
من ایدیم فی زمن ربا کان قريبا. و مأوقع في روعهم من هذا الخوف بعثهم على 
نهج مسلک يصادمون فيه أما أخر. والقسك بمقاصد و مطامع تذهل رجال 
السياسة و تهيج الغيرة فى صدور الدول. 

وان الانكليز يعلمون لامحالة أن سکان اهند على اختلاف أجناسهم» و تباین 
مذاهبہم» و تفاوت مراتبهم» یکرهون ظلمهم کرها شدیداء و إن صوت مدفع قریب 
س أو في بعض آغاء a‏ 

وا ا ا 
الهندية, و تأكدوا من عدم كفاءة عساكرهم فى أوقات المححاجة. و لذلک صاروا 
يريدون إفراد المند. و عزها عن سائر العام بأن يض ربوا حوها شبه سور من الموانع 
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اي يلقونها في سبيل السياح من أي أمة كانوا. اة أو كمف الاخانت جر 
ضعفهم الحجوب بستار قوة ظاهرية. .ومع ان جهدهم مبذول فی حفظ ملكهم 

المترجرج» يتخذوا من الوسائل السديدة ما يقوي شوکتېم؛ ويوطد دولتہم. اذ 
ليس من عادتهم أن يوالوا الأمم و يستميلوا الشعوب» بل دأبهم غيظها والاساءة 
الها والاعتداء على حقوقها والاستخفاف بصالحها. ألا ترى أنهم ملكوا اهند منذ 
مائة سنة ونيف و أن امنود صاروا من َم عبيدا محرومين من حقوق الانسانية 
لاينالون مرتبة حربية ولا منصبا سياسيا. وقد فقدوا حرية الضميرء و هي أشرف 
ا محريات و أقدسها. و كان الواجب على الانكليز أن يخففوا الضرائب» و يقللوا 
اللكوس» كي يبق للاأهالي بعد أداء الرسوم شيء من ثرة أتعابهم ينفقونه في 
حاجاتهم و تحسين أقواتهم اليومية. فا التفتوا الى ذلک» بل عطلوا تجارة المند و 
شلوا صناعتهاء با يقذفون الها من مصنوعاتهم الأوربيةء و قطعوا الاتصاليات 
بینها و بین جیرانها الأفغان» بحعرب جائرة شهروها علبهم بغيا و عدواناء فكسبوا 
منها وبالاً و خسرانا. 

وقد نشا عن هذه الحرب التى ركب فبها المعتدون متن الشطط والغواية أن 
الأفغان صاروا أعداء ألداء للانكليز. و حالفوا الدولة الروسية على التناصر و 
التازر حين تجيء الساعة. ) 

وإذ حبط سعيهم في أفغانستان. و أخذهم الحسد الشديد من حلول الفرنسيين في 
تونس» و شعروا بتفاقم کره ه المنديين هم و ميلهم الى اعانة أي دولة تريد مغالبتهم 
على أجمل أملاكهم الأسيويةء وقع في لوبهم خوف شديد أعمى بصائرهم عن 
اھدی فارتکبوا غلطا جدیدا تر تبت عليه نتیجتان لابد أن تضراهم فى الاستقبال. 

و الغلط فهو تداخلهم في مص بالمكر والاحتيال وھما سلاحهم القوي ف 
جميع الأحوال» و اضارهم مد سلطتهم الى عبر البحر الأحمر وانشاب أظافرهم فی 
ولايتي المن والحجاز. 
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والنتيجة الأولى التي جرّها تدخلهم في مصر أ نهم غاظوا كيرا من الأمم 
الأوربية ولا سيا فرنسا. فإن ها في وادي النيل مصالح لاریب فی أهميتهاء ولا 
خلاف فی سابقيتا. ولو تبصروا لعلمواء مع ماهم عليه من الاغترار بقوتهم. أن 
صداقة الأمة الفرنسوية ضرورية هم فى ما عسى أن يطرأً على الشرق من الحوادث 
الجسيمةء والانقلابات الفعلية» حال كون فرنسا تستغنى عن ودادهم ولا تفتقر الى 
ولائهم. فلا جرم أن الاساءة الها غلطة من أعظم الغلطات التي وقع بها كبير 
وزرائهم. 

والنتيجة الثانية التي تضر بانكلترا أيضا هي أن تداخلها الشنيع فى مصر أوجب 
مزيد الغضب للمسلمين عموماء و لمسلمي اند خصوصا. ولا بخ أن مسلمي اهند 
يحترمون سلطان العثانیین» و یغارون على ممالکه» و یدعون له فی جوامعهم. فلا 
دخل الانكليز البلاد المصرية حدثت ثورة خفيفة في ميريت فأخمدوها با أشاعوا 

من أنهم لم يتصدوا لقتال عرابي إلا لعصيانه» ولا دخلوا فار الا اغ ار 
السلطان. 

ولولا هذا الخداع لانتشرت الثورة في جميع اهند الاسلامية غير أن الرجوع إلى 
مثله في الاستقبال يكون خاليا من الفائدةء عاريا عن النفع» خصوصا إذا تأكد 
الترک أن انکلترا ترید استملاک مصر» و هي أهم أملاكهم الافريقيةء بقصد أن 
تستولى فيا بعد على الحجاز والمن. و ذلك لأن حصول مل هذا اليقين فى أذهان 
العثانيين» مع اعتقادهم ميل مسلمى اهند إلهم يبعثهم على تأييد سياسة الدولة 
العظيمة الطاعة الى الأقطار اهنديةء و إن ن م يكن هم فيه منفعة حقيقية. لأن قلوبهم 
تتش من غيظها ببح أمة تحاول تقس بلادهم. و حافل السياسة في انكلترا تعلم 
أن القادي فى في الاعتداء على حقوق السلطان يسوقه الى مظاهرة خصومهم في اهند. 
و حسبه في ذلك أن يغري علماء مكة المكرمة بالحَتٌ على مناوأتهم والخروج عن 
طاعتهم»؛ أوا ن يبث الى أهنديين رسلا يدعونهم الى نبذ نيرهم والتخلص من ربقهم. 
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ولو صرفنا النظر عا عسى أن ينهج الترك فى الاستقبال من المسالک السياسية, 
لوجدنا محرد حلول الانكليز فى مصر. مع ما أضمروا من بسط سلطتم على الحجاز 
والمن» مهد الاسلام و حصنه الحصينء سببا كافيا لحمل المسلمين فى المند على إعانة 
كل دولة قصدت بلادهم محاربة الانكليز. ٠‏ 

و من الخطأً المبين أن يتكل الانكليز على مساعدة الطوائف غير الاسلاميةء لان 
مظالمهم شملت سكان اهند جميعا. فإذا جاء يوم المحاسبة» وحان وقت المطالبة, 
يشترک الكل فى العمل اشتراكهم فى الذل المضروب علهم» و یتفقون على فک 
سلاسل أُشرهم اتفاقهم على بغض ظلمهم. و شواھد ذلک کثیرۃ اُجتزیء منھا بأن 
ناناً صاحب' و هو من غبرالمسلمين» جاهر الانكليز سنة ۱۸0۷ بعداوة شديدة 
أشذ من الداوة الى لقرها من فيروز ٠‏ شاه و بكم صاخب:" 

و رما شك قوم فى اثتلاف الطوائف الندية. و ميلها الى التعاون والتضافر 
لجهلهم سير الانكليز فى حكم اند و معاملة أهلها و سلب ثروتها. و لذلک سأكتب 
قالات زول ما ال تة و صل القن 


.۱۸0۷ أحد أمراء اند و قواد ثورتها على الانكليز سنة‎ .١ 
من زعاء حركة المصيان اهندى ضد الانكليز.‎ .۲ 


المسألة المندية 


اكسبني الاطلاع على جريدتكم» علماً برغبتكم فى البحث عن دقائق السياسة 
في البلاد الشرقية و إقدامكم على نشر ماتقفون عليه منهاء خدمة لأوطانكم و تأييداً 
لاعتدال سيركم و هذا ما بعثني أن أكتب اليكم بعض ما وصل إلى فى مسألة من أهم 
السناتل المنظو ر فا هذا الوقت وهى السا ا ية وزغا ترون من النىدان ا 
أقدم لکم من ذلک. ۰ 

كاني با حال في بلاد اند و قد اشبهت الحال فى كثير من البلاد الشرقية عندما 
تضطرب راسیاتہاء و تہتز ثوابتہاء وتتنفس صوامتهاء اعداداً لزلزال وجب 
الانقلاب فبهاء غير أن المألوف فى تلك الاحوال أن تكون متالف الانقلاب و 
مضاره مهلكة للشرق لتساهله و سوء تصرفهء و فوائده و ثراته غنيمة الأوربي 
محزمه و تجويد الرأي فيا يفعله. و المنتظر فى اند على خلاف المألوف فقد تس قط 
بتبدل الاحوال فيه دولة من أعظم الدول الاوربية. وأحذقها في السبياسة الخارجية. 
و تنهض دولة أو دول شرقية تعضدها دولة أوربية, هذا ماتفةرق به هذه المسألة عن 
ا 

لايفوتكم العلم بأن البلاد لهندية على سعتها تسكنها طوائف مختلفة تتباين فى 
العقائد و الاخلاق حتى يخيل للناظر فى أطوارها أنها اجناس متباينةء غير أن هذا 
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الاختلاف قلا كان يظهر أثره فى الروابط السياسية اذا تولت طائفة منهم أمر 
المحكومة في باقيها مادامت خصائص الطوائف محفوظة. و لمادالت الدولة للانكليز 
فبہم سکنوا الها زمناً ثم نبذتَا طباعهم فهموا بالقلص منها فلم ينعهم الاختلاف 
الفكري والديني من الاجةاع نحت لواء الجنسية العامة و حملوا بغارة واحدة على 
الانكليز في سنة ۱۸۵۷ غير أنهم لم يوفقوا للنجاح فيا هموا به» بل ظفرت بهم الدولة 
المحاكمة. 

ومن ذلك الوقت أخذت الدولة الانكليزية حذرها فرفعت بناء سياستا على 
أأساسين الأول توليد الشقاق بين الطوائف و إيغار صدور كل طائفة من الاخرى 
وآلتا في ذلك أصل الخلاف ا لموجود بينم و أدركت بعض النجاح في سعيها هذا 
وظهر بعض أثره فى بلاد البنجالة بين الوثنيين و بين المسلمين» و في أواسط لهند بين 
الطوائف الوثنية بعضها مع بعض. و الاساس الثاني سد نوافذ الاخبار عن أهنديين 
قاطبة حتى لايقفوا على المشاكل السياسية و الورطات الحربية التي تقع فما انكلتراء 
و لا تكون بينهم و بين الأوربيين صلة سياسية يلجأًون الها اذا هموا بمثل عملهم 
السابق» و لايطرق آذانهم صيحة من صيحات الحوادث التي تنبههم لطلب حال 
خير ماهم فيه. قطعتهم عن العالم فهم بعزل عن معرفة شيء من أحواله ليستمر بهم 
الاذعان بأن لاقوة إلا بانكلتراء و لا ملجا منها إلا المهاء و لا حيلة في الادبار عنما 
إل الال علا و لعف من جر رها إلا جروا الأعل: و هذه أعكم اة 
يقوم بها سلطان الغالب على المغلوب» و ليس فى نظر العقلاء أجود منها لولا 
تصار بف القدرة الامية ما لايطاوله بناء» ولا يعاجله دهاء. 

وى انتقض الأساس الثاني فانصدع له ركن عظم من قوة الدولة. م يكن في 
حسبان احد من حکام اند ان بزحف جیش الروس على حدود الافغانء بل کانوا 
فى غرة الأمن من وقوع مثله فاذا احادث فاجأهم فطار طائر الأخبار بغتة حتى 
جثم على قم حبال الند. و صاح بالخبر المفزع فلم يبق هندي إلا و بلغ منه الخبر 
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حد اليقينء فذلک قد أعجل الدولة عن التدبعر فى كانه فتراجعت ت العقول من 
ا ا وا ف ا 
حدود بلاد اهند. 

علم ذوو الرأي من أهل اند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة ستصبح 
جارة هم و ها من المصلحة في بلادهم مايضارع مصلحة الدولة الحاكمة, فل وا 
منها شبراً لتقربت منهم ذراعاً. و مذاهب المتغلبين فى السيادة على المغلوبين و إن 
كانت مشابهة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى أمد حتى 
يتمكن من السلطةء و يكون من أحوال البلاد على خبرة. فلهم في تىقليب الحال 
متنفس. بل تعالت أفکارهم الى می من ذلک فظنوا أن ¿ لاطاقة للروسية لو تقدمت 
الى اهند أن ن تضبطها بقوة السلاح دفعة واحدة. فن الحتوم علا أول العمل أن تعيد 
ا ملک لطلابه من أهالي البلاد و تمدهم بالمعونة على سالبه منهم لتكون البلاد عوناً ها 
على بلوغ غایتها من فتح أبواب التجارة اهندية لأبناء جلدتهاء ثم إن شاءت بعد 
ذلک غالبتهم» و في هذا متاع من الاستقلال الى حينء و فسحة من الزمان رما 
تقكنهم من صون ما يصل الهم. هذا مأيرتفع اليه الخبال فى رؤس الهنديين على 
اختلاف طواتفهم و لا أظنهم يخطئون فيا يظنون, و لا تجد طائفة منهم عوناً على 
ماتؤمل إلا في الاتحاد مع الأخرى. 

وقد ضعف الأساس الاول فيوشک أن يتضعضع البناء. همدت نيران الضغائن 
التي كان يسعرها المحكام في البنجالة بين المسلمين و الوثنيينء و بعد أن كانوا 
متدابرین يذهب كل منهم الى حيث لايلتق مع الآخر أبد الابدین» انعطف کل فی 
سيره الى مايقارب الآخر فلا يضى كثير من الزمن إلا و قد عادوا متقابلين. 

لايفتر المحكام عن أمداد اللهيب بوقود الفتن كأنهم خلفاء الفرس الاقدمين في 
عبادة النار إلا أن الآمال المقبلة تصب علبما ماء باردا فلا تلبث أن تصير برداً 
وسلاما. قبائل (المرتة) في أواسط اند هزت مناكبا نحو مطلوبها القديم هذه من 
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أقوى قبائل اند و أشدها تمسكا بعوائدها و أحرصها على الاستقلال. أرغموا من 
زمن على الدخول تحت السلطة الانكليزية و لكنهم لم يؤدوا من رسوم الطاعة شينا 
سوى الخراجء فقد تحالفت هذه القبائل على و فرة عددها أن لاترفع من أمرها شنا 
جزئياً کان أوكلياً الى حاکم انکلیزي» و أتفقت تفقت على أن یکون تدب شۇ نبا فوا 
لرجال منا ينتخبون بالاقتراع. وماکان عاماً من شۇونہا خصته مجلس عام 
بشبه حالس النواب فى البلاد المتمدنة. و ما كان خاصاً كالفصل فى المخصومات 
جنائية كانت أو قضائية ناطته بقضاة منها لاينازع في حكهم» و لا يدافعون في 
قضائهم. ولو أن مرتباً رفع أمره فى خصومة الى القاضي الانكليزي لأعدموه حياته 
و ذهب دمه هدراً لایطالب به أحد. کل ذلک و لا يستطيع حاكم من حكام 
الانكليز أن يقف على شيء من أحواهم الداخلية. بل حرموا على أنفسمم الانتفاع 
بشيء من مصنوعات أوروباو ثبتوا على صنائعهم و روجو ها ب بينهم» و بذ لوا الجهد فى 
ترقيتها حتى صار هم من الصنائع ما يشبه صنائع الاوربيين بیین فی کل نوع؛ ولا يوجد 
في بيت واحد منهم أو على بدنه مصنوع إلا من عمل أيدم. 

فهذه القبائل الرفيعة المة الأبية النفس أخذت الاهبة في هذه الأيام لما أعده ها 
استعدادها. و لست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها و كتبها الى المحدود الشمالية 
لتجاذب حبال الصلة بينها و بين رؤساء المنفذين في زعمها. 

حكومة حيدرآباد ملت سيطرة الانكليز علبهاء و نظرت الى قوتها العسكرية و 
اجةاع رعاياها على بغض المتحكمين في شأنهاء الآخذين على يدهاء و جا 
خبرالزحف الروسي» فشدد عزيتهاء وزاد فى حرصها على احلاص من عنف 
السيطرة الانكليزية, و قبائل (السیک) فى بنجاب من شمال اند شمروا للخوض في 
بج الفتنة متى اشتبكت حرب في بلاد الأفغان, ليعيدوا بجدهم الأولء و يأخذوا 
باحق لأنفسہم من أباح دماء‌هم» و فتک بأشرافهم. و م يض على ذلک الزمن 
الطويل فينسى. ولم يأهم عوض عا فقدوا فيتسلوا عنه. 
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اخست حكومة اهند بمبادىء الاضطراب. فأخذت الطرق على كل سائر إلى 
جهة الشمال» منعاً للمواصلات بين اهنديين و الروس» و منعت تجار الأفغانيين من 
الجولان في البلاد المنديةء و صدّت كل عربي يدخل إلى اند من الشخوص إلى 
حيدرآباد لكثرة أبناء العرب فبهاء و اشتدّت ف التضييق على كل طارق غريب يرد 
إلى أرض اهند. و على كل وطنى يصل إلى الحدود الشمالية. و أخرست الجرائد عن 
التكلم في حوادث التقدم الروسيء و أنطقتها قهرأً ما يغشي وجه الحقيقةء و يصرف 
الأفكار عما شغلت به من أعداد العدد و تحويل مراكز الجندء وحشد الجيوش,. 
و توفیر الذخائر فی مواقع المخافة. و أرسلت عیونہا على موارد البرید» و رمت 
بفتح المغلقات. و أخذت بكل احتياط. و مع هذا كله ضاقت سلطة الحكومة عن سد 
أبواب اهند المفتوحة. و قطع طرقها الواسعةء وتسوير حدودها الممتدة. فالأخبار 
اا اند و بين الروسية متواصلة. و قد علم رجال الحكومة أن ¿ الحال في 
هذه الأزمان الأخيرة غيرها في سنة ۱۸۵۷" حيث أمكن للحكام فى تلک 
الأوقات كتان سر الفتنة عند اشتباكهم في الحرب مع دولة اران وتان خبر المرب 
عن رؤساء. الفتنةء حتى تم الأمر لحكومة انكلترا فى اهماد الثورة و إنهاء امهرب 
E SS‏ تکون فی اهند. 
ولايخف على اهنديين أقل عمل يكون من الروسية. 

وإن الأخبارالاصضوصة الواردة من اند تفيد أن الأمر فى تلك الأقطار أشد 
ا دل غا عار اا اغ ارغ م ان ف اوا و ا ات غا 
أنفسهم و جيوشهم لمساعدة انكلترا عندما طاش ميزانها مع الروسية» فذلک مما 
یعجب خبره! و يضحک معجبه. فان رجالا من الانكليز سعوا عند بعض الضعفاء 
من الأمراء و أغروهم أن يتقدموا بعرض أنفسهم لمساعدة الحكومة لتوهم بذلک 
أنها معضدة من رعاياهاء ففعلوا على أن ينالوا أجراً على فعلهم ثم خابت آماهم 


.١‏ يعنى سنة ثورة أهند 
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فانقلبوا على أعقابهم. ولوفرض صحة مازعموا فهو كثير الوقوع في كثير من البلاد 
عند بداية الحوادث يظهر الضعيف أنه نصير القويء فاذا حم الصدام كان أول خاذل 
له خصوصاً اذا أحسٌ بل توهمالانقلاب باهزية 

بق شيء في يحمل خبرنا نذكره تتميا للبحث و هو: أن للدولة المانية شنا في 
المسألة اهندية لايسوغ إنكاره فان ها عة كافية. و قوة وافية. مكنها أن 
تستخدمها لآرائها السياسية متی شاءت» و يسهل علبما أن تستفيد منها اذا أقبلت 
عليها بشيء من التدبير. تلك قوة خمسة و اربعين مليوناً من المسلمين أهل السنة 
بعتقدون أنها دولة الخلافة. و أنها مرمى آماهم في تخلیصمم من أيدى الأجانب 
ومکانشا فن قلر أعلل من مكانة حاكمبهم» و أوصال أعباهم معقودة بأوامرها. 
ولو أن لدولة أخرى قوة مثل هذه القوة لرأينا جوادهاا جلي في هذه الجاراة. و لكن 
ما يوجب الأُسف أن هذه العدَّة رها تتبدد. و تلك القوة تضمحل» و لا يكسب 
رجال الدولة من إهماطما إلا مايكسبه باذل ماله لمدوه و فقهم الله للسداد في 
آرائهم» و الصلاح في أعباهم. 

قول رشید رضا: لم نعثر للاستاذ رحمه الله تعالى على مقالة في جريدة مصرية 
بعد عودته من باريس الى سورية و ترک جريدة «العروة الوثق» الاهذه المقالةء و 
هي تشبه مقالات العروة الوثتق السياسية التي كانت من نفثات السيد جمال الدين 
EG‏ و کان الحکمان يرجوان من تحرش الروسية باهند فى تلك السنين 
أن يفضي الى ترک الانکلیز لمصر و السودان فلذلک کانا یعظان شأن ذلک 
التحرش. 


الشرق والشرقيين' 


الانسان انسان بعقله و بنفسه. و لولا العقل و النفس لكان الانسان أخس جميع 
الحيوانات و أشقاها. لأنه في مبوته (غير مفهومة و المرجح انها حيوته أي حياته) 
أضيق مسلكاً و أصعب بجازاً و اور طر شا مها فد فت ب المكار ةو أخاظت ن 
المشاق و اكتنفت به الآلام. لاييكنه معاشهء و هو منعزل عن أبناء نوعه. و لا بطيق 
الحر. و لا يتحمل ألم البرد. و لايقدر على الذود عن نفسه. و ليس له من الآلات 
الطبيعية ما يثقف به معيشته. و هو محتاج في ضروريات حيو ته (حياته)» و مفتقر في 
الكمال فما إلى الصناعة. و لا يكن الحصول علبهاء إلا باجالة الفكرة و التعاون بمن 
يشاركه فى العقل من النوع البشري. 

و العقل ما به تستنبط المسببات من أسبابهاء و يستدل بالعلل على معلولاتهاء 
وينتقل من الملزومات الى لوازمهاء و تستكشف الآثار حبن ملاحظة موثراتهاء 
وتعرف العواقب ضارها و نافعهاء و تقدر الأفعال بقاديرهاء على حسب ما يكن 
أن بطرأً علا من الفوائد و الخسائر فى عاجلها و أجلهاء ويتميز احق من الباطل في 
.١‏ هكذا وردت كلمة «الشرقيين» فى عنوان المقال المنشور فى جريدة «أبو ظارة زرقا». و كان يجب أن تكون 


الشرقيون. و لکن رعا خد دلگ ال .أن ن ناقل المقال عنط بد ه» الذي هو صاحب المجريدة الهودى الملصري 
یعقوب صنوع؛ > كان رر معظم مقالاته بالعامية المصرية. 
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الأعبال الانسانية نظراً إلى مهيع السعادة و منهج الأمن و الراحة. لا ييضل من 
استرشد و لا بغوی من استهداه. و لا بحوم الشقق حول من ركن إليه. و لا يعثر في 
المداحض من اعتمد عليه. 

ولا یلتبس احق بالباطل على من استنار بنوره وان الخیر کله به. و ليس الشر 
إلا بالحيدان عن صراطه القوم. من فقده فاتته السعادة لاحالة. ولو أخرجت له 
الأرض أفلاذهاء و أسبغت عليه الدنيا نعيمها و ان الأمم ما سادت إلا بهدايته. 
وما ذلت بعد رفع مقامها وعظم منزلتها إلا بعد أن أعرضت عن خالص نصحه. 
وتوغلت فی بیداء غوایتا. و استعملته في مسالک ضلالتپا. 

و استخدمته لقضاء أوطار طبائعها ا لخسيسة التى تجلب عليما الشنارء و توجب 
المعرة و الصغار -و النفس هي منضاً أخلاق كرية و أوصاف عقيلة (أي عاقلة) هي 
قوام الاجتاعات المدنية والمنزلية. و أساس التعادل في المعاملات» و ميزان 
التکافیء فی المؤازرات, و مقیاس التوافق في امعاونات» ولا يمكن التألف بين القوى 
ا متفرقة, لاقتناء ما يقوم به حيوة (أي حياة) الانسان إلا بها. . ولاتلتع أهوية 
النفوس الختلفة لاکتساب ضروریات معاشهاء إلا بسببها. و هي التي تجعل الأفراد 
الانسانيةء مح تضاد طبائعهاء بمنزلة شخص وأحد يسعى بأعضائهء المتخالفة في 
أشسكاله وجوارحهء المتباينة في هيئتاتهاء إلى مقصد واحد لايكن الوصول إليه إلا 
باستعاهاء عركات قد اختلفت مع وحدة جهتبا أو ضلمها -و سيادة الأمم الغابرة 
وا لحاضرة. هي من أخص نتائجها. لأنها لمكن حصوها إلا باتفاق كلمة احادهاء 

واجتاع آراء افرادها. و لات تتفق الكلمة عن بعد (أي عندما .كکايرجح) تجتمع 
الآراءء إلا بالتكانىء في المساعي» و التوازن في تحمل المشاق» و الاشتراک ف 
المنافع» و المساواة في الحقوق. و التعادل فى القتع بثمرات الأعال بلا تفاضل و لا 
استیثار (استئثار). و کل هذه» فی وجودها و بقائهاء تحتاح إلى الأخلاق الكرية 
والأوصاف العقيلةء التي بها يعرف الانسان حقه و يقف عنده -و لا تشتتت أمة .. 


الشرق و الشرقين لا ١١١۷‏ 
ولا ذل قوم .. و لا اضمحلت سلطنة .. ولا تفرقت جمعية .. إلا بفساد أخلاقهاء 
وتطرق المغلل في سجاياها.. لأنها بفسادهاء و تطرق الخلل فمهاء توجب تخالف 
الأيدي» و تباعد الأهواءء و تضارب الآراءء و تيائن (أي تباين) الأفكار. 
فيستحيل حينئذ الاجتاع» و يتنع الاتفاق -و إذا أمعن البصير فى حقيقة الأخلاق 
الرذيلة. يعلم» انها بذاتهاء تبعث على التفرق و الاختلاف و تمسنع عن الاجعاع 
(الائتلاف). ۰ بنشاً عن ذات الشيء. لا یکن زواله» و ما دامت ذاته 

قية. فاذا تمكنت الأخلاق الرذيلة من أمة. فلا يرجى هما نجاح. و لايحصل ها 
ا انہا تعدیلها). ولم تدأب فی 5 تقوعِها - 
و يكن أن يقال أن بين كمال العقلء و طهارة النفس. و تخلقها بالأُخلاق الفاضلة. 
تلازماً. لان العقل إذا بلغ كباله يقهر الطبيعة. فحينئذ تسلم النفس عن سوراتهاء 
وتخلص من عكر مذماتهاء فتنقاد للعقل مستسلمة له خاضعة لحكه. و يستعملها 
العقل على نهج المحق و العدل -و ليست الأُخلاق الفاضلة إلا أن تزن النفس أعباها 
بيزان العدلء و لاتحيد في هواها عن صراط الحق. 

و بعد هذه المقدمة. يكن لنا أن نقول أن الشرقء بعد ما كان له من ا لجل الرفيعء 
والمقام المنيعء و السلطنة المظيمةء و بسطة الملك» و عظم الشوكة, و كثرة الصنائع 
والبدائع» ووفور الأمتعة و البضائع» و رواج سوق التجارةء و ذياع العلوم و 
المعارف» و شيوع الأدب و الفئون. . ما هبط عن جلیل مر تبته» و ما سقط عن رفيع 
منزلته ولا استولى الفقر و الفاقة على ساكنيهء و لا غلب الذل و الاستكانة على 
عامريه» ولا تسلطت عليه الأجانب» و لااستعبدت أهله لأباعد. لاعراض 
الشرقيين عن الاستنارة بنور عقوهم» و تطرق الفساد في أخلاقهم. فانک تراهم فی 
سیرهم کالبهام لایتدبرون أمراء ولا بتقون فى أضاهم شرا و لا يكدون للب 
النافع» ولايجتنبون عن الضار. . طراً على عقوهم السبات» و وقفت افكارهم عن 
الاجالة في إصلاح شئونهم» و عمیت بصائرهم عن ادراک النوازل التى أحاطت 
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بهم.. يقتحمون المهالکء و يشون المداحض و يسرعون ف ظلات أهوية نفو سهم 
الي نشئت نشت عن أوهامهم المضلةء و يتبعون فى مسالكهم ظنوناً قادهم إلا فساد 
طبائعهم. لا بحسون المصائب قبل أن تقس أجسادهم. وينسونها كالبهيمة بعد زوال 
آلامها و اندمال جراحها. ولا يشعرون لاستيلاء الغباوة على عقوهم» واكفهرار 
ظلات غشاوة اجهل على بصائرهم. اللذائذ اتی خص الانسان بها من حب الفخار 
و طلب الجد و العز و حسن الصيت و بقاء الذكرء بل لاستيلاء الغفلة على عقوهم. 
نون أن ومهم دهرهم. . والتقمقم كالسارحة ا یدرون عوا و 
یدرکون مال أمرهم» ولا یتدارکون ما فاتہم» ولا يحذرون ما باربصهم من أمامهم 
و من خلفهم. و لا يفقهون ما أكمن همم الدهر من الشدائد والمصاعب. و لذا تراهم 
قدرموا(أي راموا) الذل و ألفوا الصغار و أنسوا اهوان» وانقادوا للعبوديةء ونسوا ما 
کان هم من العد المؤثل و المقام الأمثل و بعد احدارهم عن ذروة العقلء الذي لا 
كرامة للانسان إلا به» غلبت عليهم المخسة والنذالة. ورانت على قلوبهمء الجفاء و 
القسوة. و تقكن من نفو سهم الظلم والمجور. واستولى علهم العجب» لاعن جاه 
يدعو إليه» و لا عن فضيلة تبعث عليه. وتظاهروا مع الذل المتمكن من قلوبجم 
بالكبر و العظمةء و فشابيتهم الشقاق والنفاق. و تلبسوا بالغدر والخيانة. و 
استشعروا المحسد و الفيمة و تسربلوا با حرص و الشره. و تجاهروا بالوقاحة و 
الشراسة. واتسموا با خشية و الجبانة. وانهمكوا في الشهوات الدنية. و خاضوا في 
للات الذهة ر علا الان اينه رسد ن الكاة ر لاعفا 
بصفات الحيوانات الضارية يفترس قوبهم ضئيلهم. ويستعبد عزيزهم ذليلهم. 
يخونون أوطانهم. و يظلمون جارهم. و يستلبون أموال ضعفائهم. و يخوسون (ربعا 
المقصود بحنثون) بعهودهم. و يسعون في خراب بلادهم. و ييكنون الأجانب من 
دیارهم لا يدفعون ذمارا. ولا يخشون عارا. عا مهم جاهل. و أميرهم ظالم. و 
قاضبهم خائن. لیس هم هاد. فیرشدهم إلى سبیل نجاتهم. و لا زاجر فیکفهم عن 
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القادي في غيهم. و لا وازع» يقدع (اي يمنع) الجائرين عن نهش عظام فقرائهم -و 
صاروا جميعاًء بسخافة عقوهم» و فساد أخلاقهم» عرضة للهلاک, و أشرفوا على 
الزوال - تأمل فيا أقص عليک من أعال الشرقيين من قبلء حتى تعلم انهم هم 
الذينء بحيدانهم عن سنة العقل» قد أوقعوا أنفسهم فى الذل الدائم» وجلبواء عدم 
تدبرهم فى عواقب أمورهم» ا خراب و الدمار إلى بلادهم» واضعفواء بسوء 
سياستهم» سلطنتهم القوية. و مكنوا أعداءهم من بلادهم» جهلا منهم بنتائج أعاهم 
وهاهو ذا . 
ان العهانيين قد اتفقوا مع الروس على مقاسمة البلاد الايرانية حينا تغلب 
الأفغانيون على أصفهان أيام شاه سلطان حسين. ولو نظروا بنظارة التدبر إلى الأمة 
الروسية. و ما ها من العلاقات مع اليونانيين و الرومانيين و السربيين و البلغاريين 
وغيرهم من رعايا السلطنة العهانية. و ما ييكنها أن تحوزه فى مستقبل أمرها من 
القوة و البسطة. لما اختلجت ببام محالفتها.. و لا خطرت ف أذهانهم مؤامرتها -بل 
کانوا يسعون في قلع أسها قبل استحكامه» و قطع شجرتها قبل أن تشج عروقها. 
وانہم جاهروا الایرانیین با محرب من طریق بایزید. و قد کان عباس مرزا بجیوشه 
يقأاومون الروسية و يدفعونها عن بلادهم. فوهنت قوتهم. و ضعفت مريرتهم 
(عزیتہم) و استملک الروس» بسبب هذا الاقتحام» أكثر بلاد أذربيجان. ولو 
استشار العثانيون عقوهم و قتئذ لأشارت علبهم بأن ضعف الايرانيين و قوة 
الروس هما معا علة لتزعزع أركان السلطنة التركية. و لكنهم اتبعوا خطرات 
أنفسهم. و تزینت همم أوهامهم. و ظنوا انهم بحسنون صنعاً. فأسرعوا فی هلاک 
فسهم» و هم لا یشعرون. و کان علیهم» اهتداء بنور العقل» و سلوکاً فی مسلک 
السياسة الحقةء أن يلاحظوا ا لجامعة القوية التي بينهم و بين السلطنة الايرانية.. 
فيتفقوا معها على كبح شره الروسيةء و إضعاف قوتهاء أمناً من غوائلهاء و حذراً من 
آفات مطامعها و انهم» أي العثانيین» جوا سفير (تبو سلطان) سلطان (ميسور) 
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بالرد حين عرض عليهم من طرف سيده» استبدال (البصرة) ببعض البلاد الهندية 
الت كانت في حوزته. فأمتطرا من هذا لطاب وروا الف اتا دوكان 
غر ض (تبو سلطان) من طلبه هذاء أن يكسر سورة الانكليز» ببسط السلطة العهانية 
ف المند وتمكنها منها. و ذهل العهانيون تهاون(الحرف الأخير محذوف و المرجح انها 
تهاوناً) منهم عن العلاقات التامة التى بينهم و بين المنديين. و ان سلطنتهم لو امتدت 
إلى تلك المالک لذهل جميع حكامها بلا معارضة تحت لوائهم. و قدروا حينئذ على 
قدع الحكومة الانكليزية عن تطاولاتبا فى المند و سدوا عليها طرق وق 
المشرق. وما شعروا تساهلا فى السياسة. و تغافلا عن منهج العقلء > أن بطة 

المحكومة الانكليزية فى الآسياء توجب تحکها فی بلادهم» و طمعها في الاستيلاء 
علیاء كا وقع الآن. . حتى مكنوا عساكرها مدة طويلة من شق الأراضي ا لمصرية. 
ذاهبة إلى أقاصى الشرق للتغلب علها - و ان شاه ايران (فتحعلى شاه)ء ارضاء 
للانكليزء هدد الأفغانيين با حرب» وقتا أرادوا أن يزحفوا إلى اند لانتزاعها من 
أيدي الانكليز. ولو استنار الايرانيون وقتئذ بنور عقو هم لانکشف هُم. أن قوة 
الانكليز في اهند. إذلال مء و خطر على بلادهم. و لعلموا انهم و الأفغانيين, 
أغصان شجرة الايران قد تشعبوا من أصل واحد. و نشأوا فى أرض واحدة تجمعهم 
وحدة الجنسية. و تلفهم الأخوة الحقيقية. لأنهم متساهمون في المز و الشرف. 
ومتشاركون فى الذل و الوان. وما فرقت كلمتيم إلا أوهام واهية نشت (أي 
نشأت) عن الظنون الدينية. و لیس منہا فی شيء. ولو راجع کل عقله ری وجوب 
اتفاقهم تحت راية الوحدة اغا دهم السابق. و تداركاً لما فاتهم بسبب 
الشقاق من الشرف و الفخار و علو الكلمة بين الأمم و الأمعر (دوست محمد 
خان) امبر الأفغان قد جعل بلاده تعام منه (أي تكرهه) عرضة هجمات الانكليز. 
فانه بعد الحالفة مع (رنجيت سنک) و معاهدته على مقاومة الانكليز. »قدترکه. 
اغتراراً با مواعيد الانكليزية. فى ميدان ا جرب وحيداً. و تقهقر بعساکره فانہزمت 
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جیوش (رعجیت سنک). و تغلب الانكليز على جميع أراضي البنجاب المتاجة 
للأفغانستان. ولو استېدی الأمار (دوست محمد خان) إِذ ذاک عقله» و سلک فی 
سیاسته سلوک بصیر (الأصح سلوکاً بصيراً)يتدبر نتائج افعاله» قبل أن یشرع فبها 

.. لتحقق لديه. أن صيانة بلاده عن هجبات الانكليز, انما تكون ببقاء الحكومة 
البنجابية حريزة» حتى تكون سداً مانعاً بين أفغانستان و بين الحكومة الانكليزية. 
فکان یدافع عنہا کا یدافع عن حکومته و أن نواب البنجالة. و نواب الکرناتک. 
قد مهدا للانكليز سبل دخوهم فى الأراضي المندية -وأن نواب لكهنو (اسم 
مقاطعة) مقاصدهم في إذلال السلطنة التيمورية -و أن نواب دكن قد أعانهم على 
ابادة حكومة (تيبو سلطان) و اذلال كراجة (برودة) و قهر الذين قاموا سنة ۱۸0۷ 
لانقاذ بلادهم و دفع شر المتغلبين عليها من الانكليز. و کل ھئلاء (ھؤلاء) جھلا 
مم با م و عب عن اج أفعاهم المضرة مكنوا الحكومة الانكليزية ثقة 
بواعيدها من الأراضي اهندية. وجعلوا على أعناقهم نير العبودية. و ما عقلواء ان 
قوام كل بالآخر. وان بقائه (بقاءه) قد نيط ببقائه. و ان كلا للآخر بنزلة العضو من 
المجسد. فاذا تقكن الداء من عضوء سرى فى الجميع. ولزم منه احلال البدن كلية - 
الآن ترى الانكليزء بعد استعبادهم» و سلب أمواهم» ونزع أيديهم عن الملک 
تعارضهم في دیانتم. و تزا مهم فی تجارتہم. و تعاقبہم على نیاتہم. و تعاتبهم على 
اعمال آبائهم وان ¿ هل بخارا فرحوا بتسلط الروسية على قوقند و التركان تبجحوا 
من غلبتها على بخارا و الأفغان و الفارس قد سرا (المقصود سروا) من استيلائها 
على التركان. وكل هذا غفلة منهم عن المضار التي تنشاً عن قوة الروسية و بسطة 
سلطتہا في تلک الأراضي و قد ألقاه (همي ألقاهم) جهلهم بمصالم أنفضسهم» و 
اغضائهم عن الاستنارة بأنوار عقوم في التهلكة و أشرفوا كلهم بغرورهم» على 
الزوال و الاضمحلال وان مدحت باشا' و أعوانه» لو نظروا ببصیرتهم إلى أركان 


.١‏ كان مدحت فى منصب الضدر الأعظم. ثم عين والياً على بغداد ثم على سورية, فى أواخر السبعينات من القرن 
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سلطنتهم المتداعية إلى السقوط .. و شعروا بهداية عقوهم» ان دعام حكومتهم 
کادت أن تنہد, ا ألم بها من ا لمصائب. . و علموا بتدبرهم ان البلايا تترصدهم من 
جوانہم .. لما تقحموا غروراً و ضلالة في خلع عبد المزيز وقتله. وقة تةرقب 
الأعداء سقطاتهم» و تغتنم هفواتہم. و لکنهم» اعتاداً على واهي آرائهم. واغتراراً 
بدسائس الحكومة الانكليزية» قد جلبوا الاک الالال غل امجح :و 
يظنون انم هم المصلحون وان اسمعيل باشا ابا بالامتقلالہ و عمی ع تانع 
أفعاله السيئة التى نشث نشئت (نشأت) عن حرصه باسم الملک. قد ألقم الافرنج جميع 
أموال مصر,» و ما استدانه من صراف الأوربا بالأرباح الباهظة. ثم سعى الافرتم ! ف 
خلعه عن الملک. ونفيه عن الديار المصرية ارادة استملاكهاء و وضع اليد عليها - 
ولو تروى فى حالة الشرقيين. و تأمل فا أصابهم من الذل و الصغار لأجل تفرق 
کلمتهم» لازداد خضوعاً لسلطانه. وسعی» صيانة لنفسه» في تشیید مباني سلطنته» 
ونزع عن قلبه حب الاستقلال. و علمء ان الذين لا يفترون عن السعي في فتح 
المیالک. لا کن أن يساعدوه فی مقاصده - و ان وزراء توفیق باشاء جهلا مقدار 
أنفسهم» و عجباً برائهم الفاسدة, و اثباتاً لأوهامهم الباطلة, قد جلبوا الانكليز 
بغاية جهدهم إلى القطر المصري» و ملكوهم إياه. و هم يظنون انهم يستظهرون بهم 
على أعداء الخديو. فلو تدبروا في سياسة المحكومة الانكليزية و رأوا أطاعها في 
أرض مصر, لما جلبوا هذا المصيبة على انقسہم» و على خديوهم» و على سلطانهم. 
ولما ألقوا أتفسهم فى فم الأسد» خوفاأ منوعوعة الكلب. 

فقد ظهرء من کل ما ذکر ته من سیر الشرقیین قدماً فی حالاتهم, |: نہم ماسلکوا في 


الاضي. بعد ذلك أعنى من منصيه و استدعي إلى الآستانة. وإثر الاعفاء» اتهم مدحت بحاولة قتل الساطان 
عبدالعزیز» فحوکم و حکم عليه بالاعدام. 

۱. اساعیل باشا کان خدیوی مصرء في اوائل الربع الأخير من القرن الماضى. و قد اشتهر اثناء بناء الأوبرا 
اللصرية. حيث دعا ملوک أوروبا و أمراءها إلى حفل الافتتاح» و أنفق فى سبيل ذلك مبالغ باهظة. 


الشرق و الشرقیین ٠۷٣١ ٣1‏ 
سیاستهم سبیل الرشد و الهدی» و ما استفادوا من عقوهم شيئاء ولاتدبروا فی 
عواقب أفعاهم و نتا تج أعباهم. و لا نظروا بنور البصيرة ة فى حاهم و مآهم. بل 
تاهوا جهلاً منهم بنافعهم في بيداء الغواية. و صاروا عمی عن غاية مسیرهم في تیه 
الضلالة. حتی خربوا بأیدیم دیارهم. وااو د تصارفهم بلادهم. و مکنوا 
الاجائت بمساعم الفامدة من رقا -و کان الواجب على أحفادهم الذين 
احترقوا بنارهم» و تدنسوا بعارهم» أن يعتبروا بالمصائب التي جلبتها إلبم غفلات 
أسلافهم. و يتقو البليات التي قادتها الغباوة إلى آبائهم. و يسعوا فی جمع 
الكلمة e‏ ¿ يتحذروا من الشتات و التفرقة. . و بجتنبوا الأغراض الشخصية .. 
ويعرضوا عن دواعي الخطرات الوهمية .. و يتنحوا عن مضال الاستبداد و 
الاستئثار. و لكن تراهم»لسبات عقوهم» يقتفون آثارهم» و يتبعون أغلاطهم» 
معرضين عن العقل و ارشاده» جاحدين للحق و آياته» ارتفعت عنهم الأمانة.. و 
فشت بينهم الخيانة . . وأنقطعت بينهم عرى الوداد. . واتحلت عقدة المجنسية. كل ينظر 
إلى نفسه و يسعى لنفعة شخصه»ء جهلا منه أن ن سعاد ته منبثة فى جميع آحاد الأمة. .و 
لا مکنه أن و و لذلک قد صارواء بعد العبوديةء فقراء 
لابلكون شيثا' . حائرین فی معاشہم .. ضالین عن رشدهم فی مبدأهم و معادهم. E‏ 
کاد أن يقضی علیم بذل أبديء و موت داميء بتلاشي جنسيتهم و تناثر جمعيتهم - 
ا ا أوان ¿ التدارک» و لا ضاق عليهم زمان» و لا سدت علهم 
الأبواب» و لا انقطعت دونهم الأسباب. و لكن قد تمكن منهم القنوط. و غلب عله 
لأس و فترت هممهم. و ضعفت عزانُهم,. و استکت (بعنی اغلقت) آذانہم عن 
اسةاع النصائح» و عميت أبصارهم من رؤية الحقء و قست قلوبهم عن الاذعان ع له. 
فتراهم» امتداداً فی غبهم» » بریقون دماء هداتهم. و غواتهم . فلا حول و 
لا قوة إلا بالله. 


عن جريدة «أبونظارة زرقا» 
العدد الثانی - ٩‏ شباط -فبرایر ۱۸۸۳ باریس 
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العجب 


ان العجب يدعو الناس الى الكبر. و الکبر يصیر سببا للنظر الى سائر الاس 
بالحقارة و يعمل افعالاً غير مطبوعة. و العجب من خواص (ال نفوس الصغيرة. 
ومن لوازم عقول ضاق دائرة ادراکها. لان من یکون ادراکه واسعاً و افکاره عالیة 
يعلم أن ستون مراتب الانسان في كل مزية من المزايا معنوية كامنت او صورية غير 
متناهية. و لما انكشف هذا الامر على احد في كل مرتبة كان لما ينظر الى مافوقه ل 
يحصل له الا القصور و الاعتراف على انفعاله. ان الانسان لم يكن لعلمه اعقاداً ولا 
لقوته نهاية و لا لغنائه و ثروته غاية ثم ان يكن احد بق معجلاً بنفسه لتسيل 
(لتصل) الى بعض من المراتب لم يكن سببه الاعمابه شيثاً و عمشه لانه (غير مفهوم) 
يزعم ستون عقله فوق جميع العقول فلهذا يفوق نفسه على غیره. و ضعف مزاجه و 
احطاط نفسه يصير سببا الى نيله ببعض من المزايا الانسانية و بحصل له النشوان 
(النشوة) و السكر بحيت يفعل أعمالاً غير مستحسنة و بحقر و يوهن سائر الاس 
مادام بجقام هذا العجب و الكبر. و مامحصل للانسان بسببه المضرة ان اول مضرته 
انه ينع الانسان من وصوله الى مدارج كالات غير متناهية ويزر النفوس والعقول 
من طلب المعالي. و متى يوجد في الانسان هذين (هاتين) الخصلتين بره على 
الوقوف. و مضارة اخرى انه يدعو جميع الناس لى على العدواة و (غير مفهوم) يقطع 
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سلسلة (غير مفهوم) هى اسالى حياته. و هو بواسطة هذه السجية الدنيا في زاوية 
الوحشة و الوهشة مغلول اليدين بعبس. و العجب اننانرى في بلدنا كثيراً من الناس 
من التكبر لايكنهم القيام فى عالم ون (يتون) من الفجر و العظمة على الساء 
والارض. و مع هذا لايوجد فيهم مزية داعي (تدعو) الى هذه الخله. 

الاتنظر الى هؤلاء المجالسين فى الكروان واضعين رجلهم على رجلهم يتجاوزون 
من الارقة و السوق. و الاتنظر الى الذين يركبون على الفرس و وضعوا قلنسوتهم 
على راسم عوجاً و ينظرون متبکراً (متکبرین) فی حین العبور على المين واليسار. 
ای نت يفعلون هذا هل فتحوا ملكة و هل اخترعوا امأ بديعاً و هل اوجدوا 
علا جديدا. 

و هل کشف سراً من الاسرار سبحان‌الله. هل هو ماریشال ملک و هل هو 
(کروکرام) ام ھل هو کریبالدی ام هو بسمارک ام هل هو (بال ملستان) ام هو عرڑژ 
كف اونيطى ام هو كفلرا و الجليلو (غالیله) ام لايل اخترع سلك البرق او انشأً 
السكة الحديد بده؟ هذا العجب و هذا التكبر الذى لااصل له. وان كان للانسان 
شعورا او کان له غيرة یثوب (يذوب) فى الخجلة و اما يخن نفسه في زاوية حتى 
لايعرفه غيره و هذه السجية السيئة يوجد قليلاً الا في الشرق. 


نبدة من مناظرة خيالية 


إنکم قد ضللتم عن رشدکم» و تہتم في بیداء غوایتکم» و ما یقوم لکم دلیل فی 
سکم ن انود عن آرطانکم. و لقد غلب عليكم الجبن, و استولى عليكم 
الضف و أضعف جنانكم الخوف و الخشية, اوو ان كل اتر و 
الشروع فيه؟ أفلا تشعرون أن صعوبة المسالک بقدار عظم المقاصد؟ و أن الراحة 
حفوفة بالمشاقء و أن أفضل الأعبال أحمزها؟ أفترضون بالعبودية للأجانب» 
والاستكانة للأباعد و إن موت المرء خير من بقائه في هذه الدنيا مع قلة مدتها 
وسرعة زواهاء رقّالا يلک من الأمر شيئا؟ أتظنون أن هذا التعلل يدفع عنكم 
غضب رب الجنود؟ لا وحقه. إنكم إن لم تدافعوا عن أوطانكم بنفوسكم و أموالكم 
لا تنالون منزلة لديهء و لاتجدون خلصا من سخطهء و تبقون في ذل العبودية ما 
دامت الأرض باقية. و كل عذاب دونه لحقر. فتشجعواو د توا أقدامکم و سکنوا 
روعكم» و إعلموا أن الظفر مقرون بالصبرء و أبقنو1 أن ن الراحة و السعادة في أثر 
المشقةء و أن سنة الله قد جرت من الأزلء أن يال الانبان مر غو الا بعد 
التعب. فلا تقدموا هذه الحجج الداحضة, و لا تظهروا الفشل فى طلب حقوقكم, 
ولاتتسربلوا با لجبن فإن كل جبان محروم» فاسعوا في اتفاق كلمتكم» و إجعلوا 
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صدوركم السام أعدائكم» محدين في خلاص بلادكم» و إعلموا أن الأمم الغابرة 
والحاضرة ما نكست رقابها. و لاكسرت أطواق العبودية. إلا بتحمل المشاق 
والخوض في غمرات الموت. 


الرّد على رینان ا 


يندر أن نجد مقالة لا تتعدى كلباتها الألفين و خمسمئة كلمة حقيّت 
2 الواسعة و اللغط الشديد مثل مقالة جمالالدين الأفغانى الى ملت 
عنوان: «الرد على رينان» و المنشورة بالفرنسية على أعمدة جريدة 
«جورنال دي دیبا» في الثامن عشر من أيار عام AAT‏ م„ 
إن هذه المقالة -الرد ثارت ولا تزال تیر بعد مرور ما یناهز القرن على 
نشرهاء جدلأ ولغطأً كبيرين في أوساط المثقفين العرب و المسلمين؛ ؛ و لعل ما 
ضاعف من المجدل و اللغط أ ن الأصل العربي للنص اختنى منذ أن دخل إلى 
مکاتب ال «جورنال دي ديبا»» و لاتزال ترجمته الفرنسية (التى جاءت 
مشوهة و محرّفة في كثير من المواقع حسب بعض الباحثين ا لمعاصرين) هي 
النص المعتمد من قبل الكثيرينء وبل من قبل الجميع» حيث أن الحكم على 
اراء الأفغاني وأفكاره یتم من خلاها. 
إن «الرد على رینان» الذی کتبه الأفغاني بالعربية حيث أنه م يتقن 
الفرنسية (و قدنشر فى الصحيفة الفرنسية بنفس العنوان ل #ك0مR6"‏ 
Re"‏ جاء. فی ترجمته الفرنسية. و کان کاتبه يؤیدا أُرنست رینان فی 
تلك الآراء و المواقف التي ضكنها حضرته في السوربون و تمحورت حول 
علاقة الدين الاسلامي و المسلمين بالعلوم و الفسلفة. و اذا کناندرکى 


.١‏ هذه الدراسة و المقدمهء للاستاذ سير أبو مدان و ترجمة النص -للرّد هي للدكتور و على شلش. (ع) 
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جميعاً أن معنى الرد» أي رد إنما ينطوي على موقف سلبي و مضاد تجاه 
رأي أو قضية مطروحة. .. فكيف صار رد الأفغاني» في نصّه الفرنسيء 
متوافقاً مع محاضرة أرنست رينان في العديد من وجهات النظر! ثم 
لماذا ضاع النص العربى للرد و هو القول الفصل في هذه المسألة؟ و ا 
ل بُسمح للأفغانيء و ربا بإجحاء من الحكومة الفرنسيةء بكتابة مقال اخر في 
ال «جورنال دي ديبا» بعدما بلغه أن أقواله في الرد على رينان قد شوهت؟ 
و أخيراً ماذا قطع جمال الدين علاقته بالجريدة المذكورة و راح ینشر 
مقالاته فى صحيفة فرنسية اى هي ال «انتر انزيجان»؟ 


الظرَرّف المُجيطة بالرّد 

هذه الأسئلة تقودنا إلى معرفة الظروف والمعطيات التى حيط برد 
الأفغانى و كذلک بمحاضرة رينان. إذ أن معرفة هذه الظروف و المعطيات 
رها أفضت بنا إلى معرفة حقيقة الرد و مضمونه الصحيح و هما شسيئان 
یتناقضان مع ما کتب عنهما حتی الآن. 

سوف ننطلق» هناء من البداية و تحديداً من المرحلة الهندية الثانية فى 
حياة الأفغاني و هي التي تمتد من عام ۹ و إلى عام اة فن هذه 
المرحلة. و قد كانت مننى | ضطرارياًء قضى الرجل أيامه متنقلاً من مدينة 
هندية الى أخرى هادياً و مرشداً المسلمين إل حقيقة حقيقة الدين الاإسلامي. 
و ف اع اة ا ان اورا د ي 
صرف معظم أوقاته في الكتابة والنطابة والنقاش. و بالرغم من ذلک فإن 
الأفغاني فى هذه المرحلة آلمه شيئان: رقابة الإنكليزله» و الشعور السميق 
بالغربة. ومن أجل ذلک قور اروج من لهند بعد آن سمج له الإنکلیز بذلک 
و توجه الى باریس. وقد اختارالعاصمة الفرنسية مقرأ جديدا له لاسباب 
عدة بينها ا خلاف الذي کان ناشباً و قتذاک بين لندن و باريس حول سياسة 
کل منہا فی الشرق» و بینہا ابتعاد باریس من سلطة الاتراک و تدخلاتهم 
عکس ماهو حاصل فی‌لندن» و بینها أیضاًآن باریس کانت في ذلک الوقت 
عتضن ددا من زملاء الأفغاني المناهضين للسياسة البريطانية مثل 


الرد على ربنان 0 ۱۸۷ 


یعقوب صتوع (۱۸۳۹- ۱۹۱۲ م) و خلیل غام ۱۹۰۳-۱۸٤1(‏ م)» و هذا 
الاخر عرف بعدائه غير العدود للعهانیین «وکان الافغاني قر عرف صنوع 
في القاهرةء و را عرف خليل غاثم ني الاستانة أو القاهرة. و كان صنوع قد 
غادر مصر غير مرغوب فيه عام ۸ م. واعاد فی باریس إصدار 
صحيفته «اأبو نظارة». و كان الآخرعمل مترجماً في باوت و 
والاستانة ثم اختير نائباً عن سورية في أول بر مان عهاني عام ۱۸۷١‏ م. فلا 
ألفى السلطان عبدالحميد البرلمان بعد قليلء هرب غاثم» بعد مطارته إل 
مصار» حيث أصدر أول كتاب فى العربية عن الاقتصاد السياسى عام 
۹.ء.. و لکن سرعان ما شد رحاله الاو اا ن 
با لجنسية الفرنسيةء و أصدر صحيفة «البصير»عام A۸1‏ م بتشجيع 
الحكومة الفرنسية و دعمها. و لما توقفت هذه الصحيفة المعادية للعثانيين 
والاونكليز عام ۱۸٨١‏ م ساهم غام في بعض الصحف الفرنسية الأُخرى 
واهمها «جورنال دي دیبا» (ئاھطا6ئل ءعل 1ال]) أي «صحيفة 
المناظرات» التي نشرت رد الأفغاني على رينان»". 

وة من يرجح من الذين ترجموا لحياة الأفغاني أنه كان على اتنصال 
مستمر مع هذين الرجلينء خلال وجوده في الهندء و قد أقنعهما بتسهيل 
وصوله إلى باريس و الاستحصال له على تأشيرة دخول و ذلک لأجل 
متابعة حملتهء و بالتعاون معهماء على الانكليز و العهانيين. هذا شىء. أا 
الشيء الأخر الذي كان وراء طموحه للاستقرار في باريس فهو أن العاصمة 
الفرنسية كانت على صلة بأهل الشرق عموماً و الشرق العربي الإسلامي 
على وجه المخصوص. و قد وجه الأفغانيء وهو في طريقه إلى باريس» رسالة 
إل رئيس وزراء مصر مصطن باشا ينضح لنا فيها مقدار المعاناة التي كان 
ينوء تحتها الأفغاني. و ما جاء في الرسالة: «.. فلها رأيت أن المصائب كل يوم 
تکشر عل عن أنیابهاء و أن البلايا تفتع كل ساعة بابهاء تفگرت بالرزايا 
التي جلبتها علي الغباوة و القسوة و ترؤيت في أمري. و علمت أني لو اذهب 


۲. الأزمنة, املد الأول. العدد ٠١‏ دراسة بعنوان «جمال الدين الأفغانى فی رده على أُرنست رينان»» على شلش. 
یلول /تشرین الأول ۱۹۸۷م ص 0۰. 
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إلى بلدي و في العين قذى» و في الحلق شجىء و في الكبد أوارء و في القلب 
نار ما أصابنيء لا أجد بين أهله (. ..) من إذا قصصت قصتي و كشفت عن 
عمتی يان عل و يتوجع لي و يأسف على مصابي (. ..) فعزمت أن أذهب» 
وإن كنت صفر اليدين خالي الراحتين إل بلاد فما عقول صافية و آذان 
واعية و قلوب شفيقة و أفئدة رفيقةء حتى أقص عليهم ما يجري على ابن 
آدم في الشرتء و أخد النار الملتهبة في قلي من هذه البلاياء وأضع حمل هذء 
المموم التي أنقضت ظهري. . و هذا هو سبب ذهابي إلى بلاد الإفرج» '. 
تارج هذه الرسالة هو كانون الأول ۲ م. و قد کتہہها على متن 
السفينة التي أقلته إلى باريس لدى رسوها في ميناء القاهرةء و قدسلمها 
باليد إلى أحد تلاميذه ا لمصر يين الذي عرف بقدوم الأفغاني على متن سفينة 
قادمة من اند و جاء لتحيته . وطلب الأفغاني من تلميذه أن ببلغھا سرا إلى 
مصطن باشا. وأبجرت السفينة إلى لندن حيث مكث الإفغاني فقرة كن في 
خلاطهما أ ن يستحصل على تأشيرة دخول إلى باريس التي بلغها في حدود 
العاشر من کانون الثانی ۱۸۸۳ م. و كان أول المرحبين به يعقوب صنوع 
الذي استضافه في مغزله لأيام عدة و قال في جريدته «أبو نظارة» وهو يزف 
خير قدوم الأفغانى وذلک ف التاسع عشر من کانون الثاني f \AAY‏ : «اہا 
الأخوة. وصل إلى باريس جمال الدين و العلم معلمنا وأستاذنا الأفغاني». 
اما ثاني المرحبين فکان خليل غاثم الذي نشر في جريدته «البصیر» ٠١(‏ 
کانون الثاني ۱۸۸۳ م) خبر قدوم الأفغاني على النحو التالي: «قدم باريس 
في الأسبوع الماضي حضارة العامة العامل والفيلسوف الكامل السيد جمال 
الدين الأفغاني الذي طار صيته في الآفاقء فعرفه القاصي والدانی و شهرة 
اسمه تغنیان عن وصف علمه. و لكنّا نقول أن بثله يحق للشرق أن يستيه 
افتخاراً و ينافس الغرب علناً و جهاراً. کان حرس الله کاله فی اند جوب 
بلدانها و يستطلع أحوال أهلها ويلا حظ عاداتيم و يدرس تاريخهم و يجتلي 


ss i ES جاپ نشده‎ e العالء افارسية,‎ e 
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معا رفهم». . و يضيف النير: : «ثم خرج منها قاصداً لوندرة (لندن) لزيارة 
بعض أصدقائه فيا. وبعد أن أقام بها أياماً قليلة. ءأق إلى باريس على جناح 
امن والايقبال» والمظنون أنه يبق فبا مدة غير قصهرة». 

و بقتصر الترحيب بالأفغاني على هاتين الصحيفتين العربيتبن و إنغا 
شمل أيضاً الصحف الفرنسية» فقد فقد رحبت به صحيفة اليسار الفرنسي في 
ذلک الوقت الدالانترانزيجان» ([intransigeant)‏ واصفة إباه بأنةاحد 
«أشهر شخصيات الشرق» . كا لصحيفة يسارية أخرى كلمة فى قدومه. فقد 
تحدثت عنه «لاجستیس» [uti ce(‏ 4[) واصفة إياه بالشيخ الورع 
المتزهد الذي يقطن شقة متواضعة في شارع دوسيز و يشغل نفسه بتعلم 
الفرنسة 

ن ااال وة 0 صرفها جمال الدين في الكتابة 
والاطلاع على تارج فرنسا و الغرب وصب اهتاماً خاصاً على إتتقان 
الفرنسية من أجل تأهيل نفسه» مثلها فعل فى مصر و اند و الآستانة من 
قبل على الاغخراط في الوسط الثقافي الفرنسي. و فی کل ذلک کان صديقاه 
يعقوب صنوع و خليل غانم خير معيئين لهء بالإضافة إلى صديق اغر هو 
أرنست فوكيلان الذي تعرٌّف إليه الأفغاني في مصر و قد عاد فوكيلان إلى 
موطنه باريس بعد فشل الثورة العرابية و سيطرة الانكليز على مصر. 

و ممایذكرأن ¿ خلیل غاثم صاحب جريدة «البصیر» اسهم بشكل فعال 
في تعريف الأفغانی إلى عدد من الشخصيات الثقافية و الاعلامية الفرنسية. 
فقد عرّفه إلى المستشرق ديولافوا وإلى المؤرخ أرنست رينان الذي كانت 
بینه و بین الأفغانی» فيا بعد مناظرة غاية فیالأهمية على صفحات 
ال «جورنال دي ديبا». 

وقد تعرّف الأفغاني في باريس أيضأً إلى الشاعر الفرنسي الشهير 
فیکتور هوغو. و تم هذا التعارف من طريق صديق مشترک هو الصحافي 
جان میر. کا عرّفه صد بقه الفرنسي فوكيلان إلى روشفور مسؤول التحرير 


.٤‏ على شلش. استناداً إل: 


Homa Pakdaman, Djamal ed-Din Assad Abadi, Paris, Maisonneuve et Larose, 1969, PP. 77-78. 
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ف جريدة ال«الانترانرعجان». اما جورج كليمنصو الذي أصبح فا بعد 
رئیساً لوزراء فرنساء و قد نشأت بينه و بين الأفغاني علاقة من الود 
و الاحترام» فلا نعرف حتى الآن من قم الأفغاني إليهء و الجدير بالذكر إن 
کلیمنصو کان مدیراً لتحربر «لاجستیس». و قد «کانت لقاءات الأفغاني 
بهؤلاء مؤثرة إلى حد بعيد و تركت انطباعات قوية لدى بعضهم» مثل 
روشفور ورینان» وجعلت روشفور و کلیمنصو يستکتبانه في 
صحیفتا» . 

و على الرغم من أن جمال e‏ المقالات الهامة فى 
الصحف العربية («أبونظارة» و «البصير») و الفرنسية («لاجستيس» و 
«انترانز يجان»)» غبر أن مقالته الأهم و التى تحققت شهرتّه الباريسية على 
أساسها فهى التى تمثلت فى رده على حاضرة رينان... فا هي هذه الحاضرة؟ 
وماهوهذاالرد؟ 


مُحاضَرة رثنَان 

يذهب بعض المؤرخين للفكر الفرنسي فى القرن التاسع عشر إلى أن 
آأرنست رینان (۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م) واحد من اهم کناب عصره. فهو أكثرهم 
إثارة و قد كان ميال وض المعارک الفلسفية والفكرية مع عددمن 
المغقفين و الكتاب الفرنسيين. و إذ بدا حا ته الفكرية بدراسة اللاهوت» 
تحول فيا بعد من اللاهوت إلى الفلسفةء و تحديداً عندما درک أن ¿ المسيحية 
لا تستطیع أن تلب طموحاته» کا أن اللاهوت ليس بإمكانه استيعاب 
طاقته المتفجرة. و قد خرجت من بين يدي رينان ثلاثة من الكتب ألمامة 
التي عرفتها الحياة الثقافية الفرنسية فى القرن التاسع عشرء وهي: «تارج 
أصول المسيحية» و هو يقع في سبعة أجزاء و «تاريجخ بني إسرائيل» و «ابن 
رشد و مذهبه». 

وقد صرف رينان حيزاً مهما من دراساته للبحث في طبيعة العلاقة بين 
الدين و العلم. فكان لقاؤه بالأفغاني الذي يصفه رينان ب «الملحوظ الذكاء» 


0, المصدر السابق. ص ۹~ A‏ 


الرد على رینان ل ۱١١‏ 


و «الآسيوي المستنير»» فرصة لمناقشته فى أمر محدد و هو علاقة قة الاسلام 
بالعلم. وكانت هذه العلاقة حور الهاضرة التي ألقاها رينان في السوربون في 
التاسع و العشرین من آذار ۱۸۸۲ م. 

وحتی الان لاأحد يعرف متى ت اللقاء بين الأفغاني و رينان على وجه 
التحد يد. فلا الأفغانی تحدّث عند و لا رینان حسم لنا زمان و مکان ¿ اللقاءء 
بل إن الأخير يخبرنا بأنه م على يد صديقه) المشترک خليل غام» وان 
جمال‌الد ین مثلا يدعي رينان» هو من أوعز إليه بإلقاء el‏ 
السوربون يکون محورها الاسلام و العلم. وأقصى مانستطيع قوله عن تارج 
هذا اللقاء أنه م في بداية أو منتصف شر آذار من عام ۱۸۸۲ م و هو الشہر 
الذي أل فيه رينان ن¿ حاضر ته الشهبرة. 

و يبدو أن شخصية الأفغاني أحدثت ت تأثیراً کبیراً فی نفس رینان حیث 
يله واحداً من (الملاحدة الکبار)! و أنه ابت او ي رشد و قد بعث 
حیاً من جدیدا يقول رينان: «قليلون هم الذين ترکوا في نفسي انطباعاً 
قوی مما ترکه هو. و قد ساقني حديئي معه إلى اتخاذ قرار باختيار الصلة بين 
الروح العلمية و الاسلام موضوعاً فعاضرتي في السوربون. فالشيخ جمال 
الدين الأفغاني رن إلى أبعد درجة» من 1 الاإسلامية (4!) و 
ينتمي إلى تلک الاجتاس الاريرانية (!) النشطة الي ت تعیش قرب اهند حیث 

ماتزال الروح الآرية متقدة حت القشرة المصطنعة للاسلام الرسقى؛ و هي 

یشکل أفضل برهان على صحة الجدهية العظيمة التي طانم نادينا بها و هي 
ا ن الأديان قي بالأجناس الي تمتنتها وقد جعلني تحرر تفكير 

شخصيته انبيلةالوفية أقثله أن أتعدث إليه واحداًمن معارفي القدامى و 

د عادت اله ایا می این سیتاآو این دد آو سوام ا من وی 


الملاحدة "الكبار الذين قاموا بتمثيل تقاليد العقل البشري على مدى جمسة 


١‏ هذه العبارة تشر و با لايرق اليه الشک. إلى أتجاه عرق عند رينان للتمييز بين الأجناس» و تفضيل جنس 
على آخر حيث يحط هنا من شأن الجنس السامي مقابل إعلاء الجنس الآري. 
¥ لانعرف بالتحديد ماذا عى رينان بكلمة ملاحدة؟ فلا ابن سينا و لااین رشد في القرون البميدة و لا الأفغانى 
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قرون. و يالا من مفارقة شديدة حين رحت أقارن بين ظهوره امثير هذا و 
مايدور فى‌البلاد الاءسلامية الواقعة على ذلك الجانب من بلاد فارس» 
حیث يندر وجودِ الفضول العلمي و الفلسن (). فالشيخ جمال الدين إا 
يشكل أبلغ حالات الاحتجاج المرق التي يكن التنويه بها ل 
الفتوحات القامه على الد ين». 
#F‏ # 

على أي حال فنحن نعمل» هنا على تسليط الضوء مرة أخرى على ماقاله 
رينان فى محاضرته. لقد ألقيت العاضرة» مثلم نوهنا قبل قليل» على منبر 
السوربون فى التاسع و العشرین من آذار ۱۸۸۳ م» و فى ذات اليوم نشرت 
ف صحيفة ال «جورنال دي ديبا». 

یدشن رینان عاضر ته بالکلام على أحو ال الأقطار الاءسلامية فيلاحظ 
انپا د تعيش في العصر الحديث خواء فكرياً و ثقافياً. وهذاعائد إلى الحكم 
الإسلامي في هذه الأقطار. فالمسلمون مقتنعون» منذ الصغرء بأنہم مکتفون 
ذاتياً من ناحية العلوم والمعارف «حتى أن الطفل المسلم ينشاً على التعصب 
معتقدا أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة. شخدا نلک کان : نقصّه و تخلفه امتيار 
بر تجی. و هذا الغرور الجنوني هو اليب الجوهري للمسلم. فالبساطة 
الظاهرة في دينه توحي إليه باحتقار الأديان الأخرى, و بذلک يحتقر الثقافة 
والعلم وکل ما يتعلق بأوروبا»^. 

و یطرح رینان تساۇلاً في وجه الذین کانوا يصيخون السمع إليه فيقول: 
هل هناک ما يكن أن نطلق عليه علماً إسلامياً» و إلى أي مدى يكن أن 


فى العصر الحديث أدلوا برأى أو بموقف فکري قد نستشف منه دلیلاً على اءلاامحاد. و الأرجح أن رينان يقصد 
الذي الفلاة: والكلمة هنا تحمل معنى بجازيا . و قد انطلق رينان من مقولة أن الفسلفة تتعارض فى كثير 
من المواقف مع الدين. وهو فی هذا تحديداً بنطلق من تجربة الفلسلفة الأوروبية التي لاقت الأمرين على بد 
الكنيسة. 
۸ مال الد ر بن الأفغانی فی رده على أرنست رينان الاز نة مدر كور اا . و ذلک نقلاً عن نص الحاضرة 


الي رتبا ال «جورنال دى دیبا» فی کراس خاص من ۲٤١‏ صفحة بعنوأن: 
L’islamisme et la science, Paris, C. Levy, 1883.‏ 
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يسمح الاسلام بهذا العلم و يتساع معه؟ و إذا عمل على الإإجابة عن 
تساؤله عاد إلى التارج الاسلامي ليق بأن ¿ بلاد المسلمين لم تخل يوماً من 
أبرز العلياء و الفلاسفة سفة. و قد حدد تاريخاً يقع بين القرن الشامن و الشالك 
عشر إذ في هذه الفةرة الواقعة بين هذين التاريخين شيد العام الاسلامي 
نهضة علمية و فكرية متقدمةء كا أن العام الاءسلامي» في تلك الفترة 
تفوق حضارياً على العام المسيحي. بل إن :لمال الاسلاميء ليان ¿ تلک الفترة» 
م يكن في سائر أرجاء ا لمعمورة ما يناظره و ياثله فى : نهضته الفلسفية و 
العلمية. 

غير أن هذه النهضة العلمية و الفلسفيةء كما يلاحظ رينان» سرعان ما 
ذهبت أدراج الرياح» فأصبحت كلمة فلسفة ترادف كلمة زندقة. و أن لقب 
فیلسوف يعرّض صاحبه للملاحقة و الاضطهاد. ولم يبق هذا السقوط 
الحضاري قارا في الشرق الاسلامي بل تعدّاه إلى الأندلس حيث 
أصيبت نهضتها الماثلة بالسقوط و الاندثار. 

و لكن رينان ينصف العرب المسلمين قليلاً إذ يعقّب على هذا السقوط 
الحضاري بالقول: «ومع ذلک ما كانت أوروبا لتعرف شيئاً عن العلم و 
الفلسفة عند الاءغريق لولا الترجمات العربية. و ماكان الغرب ليعرف شيعا 
عن اليونان لولا ابن رشد الذي مات حزيناً مهجوراً فى الغرب»" 

و لقت رينان نظر المستمعين إلى محاضرته أن الفلسفة لاقت الاضطهاد 
في البلدان التي تدين بدين الاإسلام إلى درجة أنه تم منعها في العام . ۰ م. 
و سرعان ما برز الاأٌتراک على المسرح حيث طمسواكل ما يتعلق بالفلسفة 
والعلم. 

وهنا یصل رینان ا ن ر ا راا ل یاز 
على أن ن¿ هذا الرجل کان تقر فاا سلبیا في جوهره و مضمونه, 
إزاء العرب و حضارتهم. فهو بتساءل: «هل العلم العربيء عر بالفعل؟». 

والجواب الذي قدمه رينان ينطوي على كثير من المغالطات, إذ أنه يقول 
فى الشق الأول من جوابه بأن الفتوحات الإسلامية فرضت () اللغة العربية 
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على البلدأن المفتوحة. أما الشق الثاني من ال جواب فينكر فيه على فلاسفة من 
مثل این رشد و این سینا أن یکونوا عرباء و ذلک على الرغم من انهم کتبوا 
بلغة العرب. و على هذا فإن اللغة التي يستخدمها الفيلسوف أو العام في 
كتاباته لا تكن لنسبته إلى جنسية معينة. فأساس هذه النسبة هي ا لجنس و 
الموطن الأصلي و يذهب رينان إلى اعتبار الكندي هوالوحيد الذي يكن أن 
نطلق عليه لقب «الفيلسوف المربي» على حين أن ما تبق من أولئک 
الفلاسفة المنسوبين» خطأًء إلى المرب إما من فارس أو من آسيا الوسطى أو 
من إسپانیا «و هولاء لم یکونوا عرباً في دمهم و لا کانوا عرباً في روحهم. بل 
إن اللغة العربية لم تصلح للميتافيزيقياء و كان فلاسفة المرب عموما. کتاباً 
غير لامعي الأسلوب في العربيةه '' 

و انطلاقاً من موقفه المسبق إزاء العرب و المسلمين يتساءل ما إذا كان 
هذا العلم إسلامياً بعد أن (أكد) على عدم عروبته (ولكن دون أن يقنع أحداً 
و حتی من الفرنسیین انفسهم کا ساری بعد حین). و جواب رینان» فی هذا 
الاطارء يكن أن نلخصه على الوجه التالي: فالإسلام» با هو روحيّ و زمني» 
فرض سلطته على العلوم و الفلسفةء و كانت الاثنتان مضطهد تين فى ظله. 
لکنه یز بين فترتين في تار الإسلام: تمتد الأولى منذ ظهور الدعوة 
الاءسلامية و حتى نهاية القرن الثاني عشر ميلادي. و قد شهدت هذه الفترة 
ازدهاراً على صعيد الفلسفة و العلوم والمعارف الأخرى. لكن هذا الازدهار 
جاء على يد الفرق و السيع الختلفةء و أيضأً على يد المعتزلة الذين كانوا 
يمثلون في ذلك الوقت نزعة إصلاحية (پروتستنتية). 

أما الفترة الثانية فتمتد من بداية القرن اثالث عشر حتى الوقت الحاضر 
(أي منتصف القرن التاسح عشر) حيث ساد الحكم المطلق للاسلام فطمس 
ما عداه انطلاقاً من أنه ثل في الجتمعات التي دات به كلاً من السلطتين 
الروحية والزمنية. وهذه الفقرة من حديثه بختمها رينان بالقول: «... وحكم 
العقيدة ال جامدة (!) هو أثقل قيد عرفته البشرية»''. 

و لعل هذا القييز الذي لاحظه رينان في تارج الاإسلام حيث التَصَقَه إلى 
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نصفان» » صف مؤيد للعلوم و الفلسفة و نصفي أخر مضطهدٍ اء إن هذا 
ييز لجهة التارج یتبعه بتمییز آخر يتعلق بالاسلام نفسه. فالاسلام إیان 
عصوره الأولی کان ینا وغ ناتک و فن ا لک فعد ا 
تسامحاً إزاء ء المعارف الفتلفة و من بينها العلم و الفسلفة. هذاماکان فی 
العصور الوسطى وما قبلها. أما عندما اشتد ساعده و أصبح متاسكاً فى بُنيته 
و في دولتهء فقد لجا إلى اضطهاد هذه المعارف والحد من نشاطها. 
¥ ¥ ¥ 

هذا موجر ما قاله رینان في حاضرتهء بل هم ما قاله. و لعل نظرة معنة 
في مضمون هذه المحاضرة عٍ تبعلنا وجهاً لوجه مع عدد من الحقائق. أولى هذه 
المحقائق أن رتست رینان يعبر رمز لتیار فكريٍ انتشر في فرنسا والغرب 
إيان القرن الماضي. أما مضمون هذا التيار فهو القييز بين الأمم الوت 
على ساس عرق. و هذا ما يبدو واضحاً في تقييزه بين الفرس (الآريين) 
القادرين على أن بنېضوا بأمور العلم و الفلسفةء و بين العرب (الساميين) 
الذين لم يِن عليهم الله بهذه النعمة! 

ثاني هذه الحقائق أن رينان ¿ يطلق لقب الملاحدة على أناس لاينطبق 
عليهم في أي حال من الأحوال. و على الرغم من المعنى الجازي هذه الكلمة 
فا ن ارنست رینان تسرع کثیراً نی استخدامھا لأنہا تشیر إلى اناس بحملون 
أفكارا تتناقض مع الدين الأمر الذي لاينطبق لا على ابن رشد و لا على ابن 
سينا أو الأفغاني. و هذا دلیلء »من بين أدلة أخرىء على أن رينان غير مطَلع 
با فيه الكفاية على الفكر الفلسنى لكل من هؤلاءء علماً أن هؤلاء الشلائة 
انطلقوا في عملية التفلسف من الخلفية التي أنها هم الدين الإسلامي. ولابد 
أن نذكر في هذا الال الجهود الفذ الذي بذله ابن رشد للتوفيق فما بين الدين و 
الفلسفة و البرهنة على عدم تعارضههاء و ذل في دراسته الشهيرة بعنوان: 
«فصل المقال فيا بين الحكة و الشريعة من اتصال»". و لعلنا لانغلو في 
القول أن التيار الذي أسّس له ابن رشد, و هو تيار التوفيق بين الدين و 


1۲ راجع هذ | الكتاب و الدراسة المرفقة به للدكتور محمد عبارة, المؤسسة العربية للدراسات و النشر. بار وت» 
الطبعة الثاة. ١ A1.‏ صفحة. 
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الفلسفة أوبين الحكمة و الشريعة. لايزال مفعوله سارياً إلى الآن في بعض 
الأدييات الفلسفية المعاصرة. 

ثالث هذه الحقابق أن اضطهاد الفلسفة و العلم في البقعة العربية 
الإسلامية م يأتِ نتيجة علة في الإسلام نفسه مها صورها لنا أرنست رينان 
(و هو نطلق هنا من رأ جاهز و مسبق و معان لأي دين بوصفه خصماً 
ومنكلاً بالفلسفةء و ذلك انطلاقاً ما حل بالفلسفة الأوروبية على يد 
الكنيسة) و إا في السلطة السياسيةء في فترات تاريخية معينة؛ و هي التي 
نكلت بالفلسفة و العلم حفاظاً على مصالحها لاعلى مصا الاسلام. وهنا 
لاب من رؤية خلَلٍ آخر فى محاضرة رینان. فهو م يرجع إلى اللصوص 
الإسلامية الرسمية أمن قرآنِ و حديث) لمعرفة ما إذا كانت تحض على العلم 
وحرية التفكير أم لا. بل إن رينان ن استسہل الأمر و بنی حدیئه على فترات 
فى التاريخ الاسلامي شهدت ضموراً في المنطاب العلمي و الفلسن» و على 
هذا فقد تناسى الأساسي و الثابت وركز على المتغير و المتحول. 

رايع هذه الحقائق أن ارت قان اعتبر فى محاضرته أن العلم في تارج 
المسلمين لم يزدهر إلا على يد الفرق و الشيع (و على يد الأزعة اليروتستنتية 
امتمغلة بالمعتزلة). و كأنًا به يريد أن يقول بأن مثل هذه الأمور» من فلسفة 
ومعارف و إصلاح ديني» يعود الفضل فيها إلى تلك الفرق ق التى ظهرت 
وعاشت فی كنف الاسلام. وهي» مثلم نعرف» فرق ذات جذور و خلفيات 
غار عربية . و هذا تأكيد مرة أخرى على نظرته العرقية و ذلک فى تمييزه بين 
العرق السامي و العرق الآري. 


رَد الأفغًاني على رينَان 

على أي حال فإن ن الصدى الذي أحدثته ته محاضرة أرنست رينان عن 
«الإسلام و العلم» کان كبيراً جداً سواء وسط المثقفين الفرنسيين 
الكتاب و المثقفين العرب والمسلمين المتواجدین» آنذاک فى العاصمة 
الفرنسية. والحقيقة أن الأفغاني م يعلم بأمر العاضرة إلا بعد أيام عديدة. 
فقد لقت انتباهه مقال فى جريدة «البصير» كتبه أحد الفرنسيين الجزائر بين 
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وفیه رد عنیف على رینان. و هذا الرد الذي يقول الأفغاني عن كاتبه أنه 
«أحد أفاضل الفرنسيس ا مزائربين» و قد كتبه حرصاً علىالمصا الفرنسية 
في الجزائرء حمل جمال الدين على الرد عليه في مقال نشر ته «البصيس». وحمل 
المقال نفس العنوان ¿ الذي اختاره رینا ن عاضر ته و هو «الاسلام و العلم»» و 
قد افتتحه بالآية القرآنية الكرية: ( فاعتبروا يا أوليالألباب ). 

قال الأفغاني في مطلع مقاله: «إِن رینان ¿ الفيلسوف قد ألق فى باريس. 
كرسي احريةء خطابا(عاضرة) جعل موضوعه الاسلام و لملم و أظهر فيه 
أفكاره التي ذهبت به إليها الشواهد التارعنية. وما حاد فی خطابه عن ستة 
الأدب» و ما تجاوز حدود الكمال الذي ي يقضي به وجوب احترام الأمم فی ما 
تنتحله دبناً». 

بعد هذه الكلات الجاملة دخل الافغاني صلب الموضوع مبيناً أن 
«عظاء الأمة الفرنسوية» عتعضون جدا من (المخطاب) الذي ألقاه رينان في 
السوربون. و يبدو أن مقالة الشخص الفرنسي الجزائري في جريدة «البصير» 
-و هي التي لفتت انتباهه إلى محاضرة رينان -قد أثلجت صدره إذ استطاع 
ان یفند هفوات رینان «و اقام الأدلة على سقطاته» وذاد عسن الديانة 
الإسلاميةء و دافع عن المسلمينء و أبان ¿ ماكانوا عليه من الدرجة الرفيعة في 
الآداب والفلسفة, ما دعاه إلى مقالته هذه إلأفضيلة مراعاة الأمم ف اد انپا 
و حسن السيأسة». 

و في هذا المقال إلى جريدة البصير (عدد ٣‏ أيار ۳ م) عقد الأفغاني 
نوعاً من المقارنة بين الفرنسيين أصحاب السياسة الدينية المتساعةء و بين 
الإإنكليز الدين يتحكون برقاب مسين مليوناً من المسلمين و قد أفلتوا 
علرہم القسس البروتستانت دون آن يکنوهم من الدفاع عن دینهم. 

وإذام تكن لفته الفرنسية تسعفه على قراءة حاضرة ريسنان و فهم 
مصطلحاتها الفلسفية والدينية طالب جمالالدین بتر جمتها. و بعد أن تحقق 
له ذلک و اطلع على الحاضرة بنصها العربي كتب ردا مسمهباً مفتداً فيه 
مزاعم رينان و مبياً أخطاءه التارينية و الدينيةء و هي أخطاء لاتعد. لکن 
الأقدار السوداء كانت تربص بالأفغانی مرة اشرق فقد أقنعه صدبقه 
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خلیل غاثم» مدير تحریر ال «جورنال دي ديبا» (وکان أُرنست زان 
واحداً من کتابها) بنشر الرد فی جریدته. و هكذا اضطر جمال الدين لدفع 
إلى الترجة و بيد خليل غام نفسه. لكن النص الفرنسى للرد جاء غريباً 
ومختلفاً كلياً عن النص العربيء بل جاء و كأنه يؤيد -و هذا ليس من طبيعة 
الرد أي رد -أقوال رینان و مزاعمه. علماً أن النص العربي لمرد اخت في 
أدراج ال «جورنال دي دیبا» ولایزال عختفياً إلى الآن. 

و على هذا الأساس فتحن لافلك اليوم سوى النص الفرنسي امنشور في 
ال«جورنال دي ديبا» بتارجع ۸ آیار ۲ م» و هو النص الذي کان ا 
لحملة واسعة من التجنى على جمال الدين الأفغاني. و قبل أن نورد عددامن 
ردود الفعل على هذه ا لمقالة / الرد. فى العام الإسلامي» و قبل أن نبين بعض 
مواطن الخلل فيها نرى أن نقتطف أبرز ماجاء فها: 


«الإسلام و العلم» 


[سيدي '. 

طالعت ف عدد ۲۹ آذار (مارس) الماضي من جريدتكم الغراء غلاا 
(حاضعرة) عن الإسلام و العلم ألقاء في السوريون. على جمع من الفضلاءء أكبر 
فیلسوف فی زماننا مسیو رینان ن¿ الذائع الصيت الذي طبّقت د شر ارا التو 
نفذت إلى أقصى أصقاع الشرق. 

ولا كان هذا الخطاب قد أوحى إلي ببعض الملاحظات, فقد أجژت لني أن 
أصوغها في هذه الرسالة التي يشرففني أن أوجهها إليكم. راجيا التكرم بإدراجها ف 
أعمدة جريدتكم. 

لقد اراد مسیو رینان أن يجلو نقطة ظلت مغمورة حتى اليوم فى تاريخ المرب 
وأن ن يلقي ضوءاً ساطعاً على ماضهم قد يزع أُولئك الذين بحملون إعجاباً خالماً 
هذه الأمة التي لايكن الزعم أنها اغتصبت ماسبق أن احتلته فى العالم من مكانة و 


۱ . أخر ترجمة لرد الأفغاني على رينان عن الأصل الفرنسي أغجزها الدكتور على شلش. و قد اعتمدناها هنا ظناً 
منا أنها الترجمة الأدى؟! 
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وة بل إن مسيو رينان لم َع قيد شعرة» في اعتقادناء إلى هدم بحد العرب الذي 
لادم و إنغا اجتهد في اكتشاف الحقيقة التاريخية و التعريف بها لمن يجهلهاء وكذ لک 
لمن يدرس أثر الأديان فى تار الأمم» خصوصاً ماهو متعلق بالمحدينة. 

و أسارع فأعترف بأن مسيو رينان أبلى أروع البلاء في هذه المهمة الشاقة حين 
أورد بعض الحقائق التي لم يفطن ها أحد حتى اليوم. وأجد فی خطابه ملاحظات 
رائعة ولمعات و و مع ذلک فليس أمامي سوى ترحمة 
أمينة تقريباً هذا الخطاب. ولوكنت أملک أن أطالعه في نصه الفرنسي» لاستطعت 
سير أغوار أفكار هذا الفيلسوف الكبير على عو أفضل. فإليه أزف تيت ا لمتواضعة 
علامة الاءجلال الذى هو أهلهء و تعبيراً خالصاً عن إعجابي. و أقول له في مثل 
فالآل ق الات ماقا الي الفتاعر الذى كان حون الفللبغة: ف 
شخصية رفيعة المقام» مادحاً أعاها قبل قرون: 

خذمن ثنایَ علیک ما أستطيعه لاتلزمنى فى الشناء الواجبا' 

قد اشتمل خطاب مسيو رينان على نقطتين أساسيتين. فقد اجتهد الفيلسوف 
الأشهر في بيان أن الديانة الإسلامية معادية في جوهرها لتطور العلم» و أن الأمة 
العربية لاتميل بطبيعتها إلى علم ماوراء الطبيعة ولا إلى الفلسفة. و لعل مسيو رينان 
ردان يقول أن هذا الغرس النفيس قد ذوى على يدها كأغا صوّحه هبوب الج 
فى الصحراء. لكن المرء لا ملک بعد مطالعة هذا الخطاب إلا أن يتساءل: هل 
صدرت هذه العوائق عن الديانة الاسلامية ذاتها فانفر دت باء أم عن الطريقة التي 
انتشرت با فى العالم؟ هل صدرت عن طابع الامم التي اعتنقت هذه الديانة و 
أخلاقها و استعداداتباء أم عن الأمم التي أكرهت ع اعتناقها "؟ 


ا ال الاعات ا" N‏ 
۲ و تقوم دلیلاً على أن رد الأفغانی على رينان قد تشر في 


رَد الافغاني على رینان 1 ۲۰۱ 


لاشک أن ضيق ضيق الوقت هو الذي حال بين مسيو رينان و بين توضيح هذه 
النقاط. لكن الضرر هنا ليس بالكثير. و إذاكان من الصعب تحديد العلل (الأسباب) 
بطريقة دقيقة و براهين لاتقبل المجدلء فن الأصعب أيضاً الإشارة إلى الدواء. 

أما في ما يتعلق بالنقطة الأولىء فأقول أنه لا توجد أمة قادرة» عند نشأماء على 
الاهتداء بالعقل الخالص. فالامة التي فی مثل هذا الطور تنتامها عخاوف لاتستطيع 
الفکاک منہاء فتعجز عن تييز ا لخر من الشر و معرفة ما یکون سبب سعادتها ما قد 
يكون المصدر الثابت لتعاستها وشقائهاء و بذلک لاتدري باختصار كيف تکشف 

عن العلل (الأسباب) أو تفطن إلى المعلولات (التتائج) 

والوقوع فى هذه أهوة ة يعني انه لا یکن إنقاذ ر بالاكراه او بالاقناع» 
ومساعدتها على مارسة الأعمال التي قد تفيدها أو تفادي ما يضرها. ومن مةكان 
لابد للبشر من أن يبحثوا خارج حدودهم عن ملاذ أوركنٍ هادىء جع إليه 
ضميرهم المعذب. و هذا ما استوجب ظهور معلم أو أُشبه لم یکن یلک کا ذکرت 
ا ا ا راهم جل اقاع وجي الل > فقذفهم داخل المجهولء 
وفتح هم آفاقاً شاسعة ب ھا عا ودرا ل ا ا خا رس 
لتطلعاتهم إر ن م یکونوا قد وجدوا الاٍشباع الكامل لرغباتهم. و لما كان البشرء عند 
TT‏ ¿ علل الحوادث التي تقع تحت أبصارهم» و كذلک أسرار الأمورء 

فقد أنقادوا بحكم الظروف إلى اتباع نصح معلميهم و تنفيذ أوامرهم. - 
الطاعة باس الكائن الأسعى الذى ذ نسب اليه المعلمون - جميع الحوادث EC‏ 
يسمحوا للنا س جتاقشة قعها أو اها هذه بالسبة لاان أتتل و أذل ميود 
في ما أعرف. لكني لا أستطيع إنكار أن جميع الأمم ما خرجت من حال اطمجية إلا 
بهذه التربية الدينية. سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو وثئية. و ما زحفت نحو 
مدنية أكثر تقدماً إلا بها. 


الفرنسية مشوهاً إذ لايعقل أن تكون هذه المبارة قد صدرت عن مفكر من وزن الأفغاني الذي ي يعرف أن أحد أهم 
المبادىء الى انتشر الاسلام على (PEE‏ ن (لاإکراه فی الدين). 
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و إذا صح أن الديانة الاسلامية تشكل عقبة أمام تطور العلوم» فهل يكن ا جزم 
بأن هذه العقبة لن تزول يوماً ما؟ بم تختلف الديانة اللإسلامية في هذه النقطة عن بقية 
الديانات؟ إن جع الديانات لاخو من اتعصب .و لكل نها طريتها اة ف 
ذلک. فالديانة المسيحية. أعني ا جاعة التي تتبع أفكارها و تعالبها الموحاة 
وتتشکل على صورتهاء رجت من الور الأول الذي أت إليه قبل قليلء 
وصارت حرة و مستقلة تخطو بسرعة على طريق التقدم و العلوم. في حين أن 
ا لجماعة الإسلامية لم تتخلص بعد من وصاية الدين. ومع ذلک إذا تذكرنا أن ع الديانة 
المسيحية سبقت الديانة الإسلامية في العام بقرون عدة. فإٍني لا أنفک أرجو أن 

تنجح الجماعة الحمدية يوماً ما في تحط قيودها(!) و السير بعزم على طريق المدنية. 

تة خطى اإاعة الرية الي ل تشكل ها التيدة السيحية أي عقي كود عل 
الإطلاق على رغم مما في هذه العقيدة من ألوان القسوة و التعصب (. .) ولم يتزع 
رؤساء الكنيسة الكاثوليكية ا لموقرون أسلحتهم بعد فى ما أعلم. فا برحوا يحاربون 
بلا هوادة مايسمونه روح الضلال و الخطأً. و إني مدرك جميع الصعاب التي سيكون 
على المسلمين تخطمها فى سبيل تحقيق الدرجة نفسها من المدنيةء و التوصل إلى 
المحقيقة بمساعدة الأدوات والطرائق الفلسفية و العلمية. 

(...) و أعرف أيضاً أن ذلك الطفل المسلم و العربي الذي يرسم مسيو رينان 
صورته بكلمات نابضة و الذي يصبح في وقت لاحق» كا يقول. «متعصباً مزهواً 
بحيازة ما يعتقد أنه الحقيقة الكاملة» إنغا ينتمي إلى جنس ترک أثار خطاه في 
الدنياء لابالنار والدم و حدهماء و لكن بأعمال فذة و خصبة تدل على تذوقه للعلوم» 
کل العلوم» ا فما الفلسفة التی يجب أن أعترف بأنه عجز طويلاً عن تدبير شؤونها. 


۱. هذا رأي لا علاقة للأفغاني به كما نعتقد. إذ أن المطلع الجيد على أفكاره يعرف أنه يقف ضداً هذا الرأي جملة 


وتفصيا. فهو ينبذ التعصب و بعتبره آفة كبيرة. كا أن الديانات كافة عنده براءً من آفة التعصب. وتان 
الأفغانى أراد أن ينعت بالتعصب أصحاب هذه الديانات لا الديانات نفسها. 


رَد الافغاني على رینان 1 ۲۰۴ 

عند هذا ا حد أصل إلى الحديث عن النقطة التانية التي تنا وها مسيو رينان. 
فلاأحد ينكر أن الأمة العربية هرعت إلى طريق التقدم الفكري و العلمي بسرعة لا 
تعادها إلا سرعة فتوحاتها. فعلی مدی قرن من الزمن اكتسبت واستوعبت معظم 
ا الي كانت عند الاإغريق و الفرس» و الي طوروها تدريجاً خلال قرون على 
أراضيهم في الوقت الذي مدت (هذه‌الأمة) سيطرتيا على شبه الجزيرة العربية إلى 
جبال الهملايا وقة جبال البرائيس 

علي أقول إن العلوم» خلال تلك الفترة كلهاء حققت بغبرشك, تقدماً مدهغاً 
عند العرب» في جميع الأقطار الواقعة تحت سيطرتيم. و كانت روما و بزنطية عند 
ذاک مقر علوم اللاهوت و الفلسفة و المركز المشرق الوهاج للمعارف البشرية كلها. 
وکان الارغریق و الرومان سلكوا سبيل المدنية طوال قرون و ساروا واثقين 
مطمثنين على أرض العلم و الفلسفة الشاسعة. ومع ذلک جاء علہم حين من الدهر 
أهيلت فيه بحوهم و طعت دراساتهم و سقطت آثارهم التي أقاموها شاهداً عل 
لعلمء و طوى السيان مؤافاتهم القيمة. لكن العرب تبنوا ما أهملته الأمم امتمدتة 
وأضرمواء من جديد. نار العلوم المطفأة و طوروها و أضفوا علا تالا ل تتمتع به 
من قبل. أليس هذا علامةٌ و برهاناً على حبهم الفطري للعلوم؟ صحيح أن 
أخذو عن الإغريق فلسفتهم مثلها جردوا الفرس مما اشهروا به خلال المصور 
القدية. لكن هذه العلوم (. .) تطورت على یدهم و توسعت و توضحت و کملت 
واکتملت و تناسقت بذوق سل و بدقة و ضبط نادرين. 

ما الباقونء مثل الانكليز و الألمانء فلم يكونوا بعيدين عن روما و بيزنطية 
مقدار بعد العرب عنما يوم كانت حاضرة هؤلاء بغداد. و کانمن الاشر غل 
أولتك (الأوروبيين) و الحال هذه» أن يستغلوا الكنور العلمية التي ذفنت في هاتين 
المد ينتين العظيمتين '. بيد أنهم لم يبذلوا أي جهد فى هذا الاتجاهء حتى جاءت المدنية 


.١‏ فات المترجم لنص الأفغاني أن روما و بيزنطية ليستا مدينتين. فنحن نقرّه بأن الأولى كانت بالفعل مدينة 


ےچ 


۲۰۴ 1 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


العربية فأضاءت بأنوارها ذرى جبال البرانيس» و صبت على الغرب سناها 
وغن اطا و رخب الاوز ويون با راطو الذي کان قد هاجر و صار عريياًء RM‏ . 
یفکروا فيه على الاطلاق یوم کان انا و جارا هي اولس هدا غاا اغر ا 
يقل نصوعاًء على التفوق الفكري عند العرب و ارتباطهم س بالفلسفة؟ 

و الحتق أنه بعد سقوط المملكة العربية في المشرق و ا مغرب سة سقطت الأقطار التي 
كانت قد صارت مراكز كبيرة للعلم» مثل العراق و الأندلس» فريسة للجهل مرة 
أخرى. و أصبحت مراكز للتعصب الدبني. لكن المرء لاإيكن أن يستخلص من هذ. 
الصورة الحزنة سوى أن التقدم العلمي و الفلسف في العصور الوسطى كان مصدره 
الأمة العربية الي سادت فی ذلک الزمن 

ان مسيو رينان ا فهو بعترف بأنهم حافظوا على مشعل 
العلم و صانوه طوال قرون. فا فاو را ا ا غير أنه في الوقت 
الذي ا الأقطار الإسلامية شهدت علماء و مفكرين نابهين للغاية منذ العام 
a N‏ 
أيضاً بأن العام الاإسلامي كان خلال تلك الفترة متفوقاً ف العقافة العقلية على العام 
المسيحىء» إذا به يقول أن فلاسفة القرون الأولى من تارج الإسلام» و کذلک رجال 
الدولةء کانوا فی معظمهم من حران و الأندلس و إيران. ولقد كان من بينم أيضا 
رخال انا ماوراءالنہر (أي کازخستان و ترکستان)ء و أحبار من نصاری 
الشام. ولست أبضي أن أغمط علباء الرس حقهم من السجايا المظيمة. و لا أن اقل 

من الدور الذي لعبوه في العام العربي. و لکن لابد من أن ¿ أقول أن الحرانيين كانوا 
عرباًء و أن العرب لم يفقدوا جنسيتهم (قوميتهم) حين احتلوا إسبانيا والأندلس بال 


على حين كانت الثانية (أي بزنطية) إمبراطورية عاصمتها القسطنطينية. و إذا كان قد فات المترجم هذا الأمر 
فنحن نستبعد أن يفوت الأفغانى. و هذا دليل آخر على خلل الترجمة. 


رَد الافغاني على رینان 15 ۲۰۵ 
ظلواعرباً. . و قد كانت العربية لغة الحرانيين قبل قرون من ظهور الاسلام. أما كونيم 
احتفظوا بديانتهم السابقةء و هي الصابئيةء فلا يعني أن نعدهم غرباء عن الجنسية 
العربيةء بل إن أحبار الشام أيضأًكانواء في معظمهم. عرباً غساسنة اعتنقوا المسيحية. 

و أما فيا يتعلق بابن ماجة و ابن رشد و ابن طفيل فلا يكن القول أنجم أقل 
عروبة من الكندي لأنهم أ يولدوا في الجزيرة العربيةء ولا سيا إذا أخذنا في الاعتبار 
أن الأجناس البشرية لاتتميز بلغاتهاء و أنه إذا اختنى هذا القييز فلن يطول الزمن 
بالأمم حتى تنسى أصوها المتعددة. فالعرب الذين تكاتفوا فى خدمة الديانة 
الاسلاميةء و كانوا في الوقت ذاته من المقاتلين و الصحابةء لم يفرضوا لغتهم على 
اریت و إن حاطو علیا ېېو فلو اک سا رر فو کل کار 
حلوا به وثبتوا أقدامهم فیه. ولاشک اأ ن الاسلام غرس لغته و أخلاقه و مذهبه فى 
لار اي تخ اباقع دي الت الروت . و مند ذلك الحين م تستطع هذه 
الأقطار أن تتتقى أثره. و يران مثال على مانقول. و لكن إذا عدنا إلى القرون التي 
سبقت ظهور الاسلامء لأمكن أن نجد اللغة العربية غير جهولة تماما عند الملهاء 
الفرس. و الحق أن توسع الاسلام أتاح ها بجالاً جديداً ورأى العلماء الفرس الذين 
اعتنقوا العقيدة الحمدية الشرف فى أن يؤلفوا كتبهم بلغة القرآن. 

ولاشك أن العرب لايستطيعون أن يدعوا لأقسهم الجد الذي جعل هؤلاء 
الكتاب لامعين. لكننا نعتقد أنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا الادعاء. فعندهم 
مايكفيهم من العلماء و الأدباء المشهورين. و ماذا بحدث لوعدنا إلى العهود الأولى 
للسيطرة العربية و تتبعناء خطوة فخطوة, أول بجحموعة شكلت هذه الأمة الفاتحة التي 
بسطت سلطانها على الدنياء و استبعدنا كل ما هو غريب عن هذه المجموعة أو 
المتحدرين منهاء و لم نضع في حسباننا الأثر الذي أحدثته فى العقول و لا الحافز 
الذي أتاحته للعلوم؟ ألا يؤدي بنا هذاء إذاًء إلى عدم الاعتراف للأمم الفاتحة 
بسجايا و مزايا غير تلك التي تنشاً عن الحقيقة المادية المتمثلة فى الفتح؟ لو اتبعنا 


۲۰۲ 1 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 
هذه الطريقة لاستعادت جميع الأمم المغلوبة استقلاها المعنوي الذاتي» و نسبت إلى 
فسا کل الجد. و م يبق للقوة ا احتضنت بذوره و طوّرتها حق شرعي ف ادعاء 
أي نتفة منه. 

مهذا المنطق ستقول إيطاليا لفرنسا أنه لامازاران و لا بونابرت' ينتميان إلهاء 
وسوف تطالب ألمانيا أو إنكلتراء بدورهماء بالعلماء الذين رحلوا عنها إلى فرنسا 
وجعلوا كراسى الأستاذية فبا لامعة و زادوا تألق شهرتها العلمية. و سوف يطالب 
ان جانبهم» مجد أبناء تلك الأسر الشهيرة التي هاجرت إلى جميع 
أنحاء أوروبا عقب صدور مرسوم «نانت»". و إذا أمكن الادعاء بأن الأوروبيين 
جميعاً ينتمون الى سلالة واحدة لأمكن الادعاء» عن عدل» بأن الحرانيين و الشاميين 
- وهم ساميون -ينتمون» على قدم المساواةء إلى الأسرة العربية الكبيرة. 

غير أنه يعق للمرء أن يتساءل عن سر اندثار المدئية العربية فجأة بعد أن ألقت 
نوراً باهراً كهذا على الدنياء و كيف لم نضأ هذه الشعلة منذ ذلك اليوم» و لماذا يعيش 
العام العربي مدفوناً على الدوام في ظلمات حالكة؟ 

وهنا تتجلى مسؤولية الديانة الاسلامية كاملة (!). فن الواضح أنه حي استقر 
ها االرحب الي العلوم. ويروي السيوطي أن الخليفة المادي" أمر بقتل 

خمسة آلاف فيلسوف (1) في بغداد حتی يستأصل بذرة العلوم فى الأقطار 

الاسلامية. و إذا سلّمنا بأن هذا المؤرخ بالغ فى تقدير عدد الضحاياء فحكمه على 


۱. یقصد الأفغانی جیل مازاران (۲ ۰ ۱٣١۱‏ م) و قد کان کاردینالاً إیطالیاً عینه لويس الرابع عشر وزرا 
له و كان الحاكم القعلىء فى فرنسا على مدى فترة طويلة. 

و نابلیون بونابرت (۱۷۹۹- ۱۸۲۱م) إمیراطور فرنساء و هو من أصل إیطالی و من کورسیکا بالتحدید. 

۲. هو المرسوم الصادر في العام ۱0۹۸ م. و قد أصدره في ذلك العام هغري الرابع ملک فرنسا و سمح من خلاله 

بحرية العبادة للبروتستانت فى فرنسا. و بعد قرابة التسعين عاماً أي فى العام ٥‏ م عدل الملک لويس الرابع 

عشر هذا المرسوم» الشيء الذي حمل عشرات الألوف من الفرنسيين البروتستانت على المرب إلى خارج البلاد 

و خاصة إلى إنكلترا. 

۳. هل المنليغه اهادي و امثاله فی‌التاريخ الاسلامى هو «الديانة الاسلاميه كاملة»؟ 


رَد الافغاني على رینان 00 ۲۰۷ 
وقوع الاضطهاد يبق صحيحاً على الأقل. و هذه وصمة ملطخة بالدم في تارج 
الديانة و تاريخ الأمة سواء بسواء (!) و أستطيع أن أجد في ماضي الديانة المسيحية 
حقائق مشابهة. فالديانات كلها متشابهة. أياً كان الاس الذي عرف به. وليس من 
الممكن تحقيق الاتفاق و لا المصالحة بين هذه الديانات و الفلسفة. فالديانة (تفرض) 
على الانسان تحريرأً عقيدتها و اعتقادهاء فى حين أن الفلسفة تحرره من ذلک كاملا 
أو جزئياً. فكيف إِذاً يرجو المرء أن بحل الاتفاق بينها؟ 

حين دخلت الديانة المسيحية فى أشد صورها تواضعاً و إغواء أثينا 
والإإسكندرية اللتين كانتا كما يعرف المجميعء المركزين الأساسيين للعلم و الفلسفة. 
وبعد ما ثبتت قدميما في ها تين المدينتينء كان همها الأول أن تقصى العلم و الفلسفة 
امحقيقيين. فسعت إلى خنق هذا و تلك تحت الأشجار التي أظلًت المناقشات 
اللاهوتيةء من أجل تفسير الأسرار التي لانيكن تفسيرها في ما يتعلق بالتليث و 
التجسد و الاستحالة'. و هكذا الحال دائماً. فكلا كانت اليد العليا للديانة. انقرضت 
الفلسفة. و بحدث المكس حين تحكم الفسلفة و تسود. 

و ما بق البشر على قيد الحياة فلن يتوقف الصراع بين المجمود (!) و البحث الحر. 
و هو صراع بائس أخشی ألايكون النصر فيه للفكر ا لحر لأن العامة تكره المقل 
الذي لايفقه تعالمه إلا بعض الأذكياء من الخاصةء و لأن العلم أيضأًء بالرغم من 
جمالهء لايُدخل الاشباع الكامل على البشر الذين يتعطّشون إلى المشل العليا و 
يغزعون إلى الغرْس ف المناطق المظلمة النائية... و هذه لايل الفلاسفة و العلاء أن 
یدرکوها و لا أن يرتادوها.]" 


.١‏ التثليث, لدى المسيحيين. هو الاعتقاد أن الله واحد ذو أقانيم ثلائة: الأب والاإبن و الروح القدس. 
و التجسد هو اتحاد الطبيعتين الالية والانسانية فى يسوع المسيح. والاستحالة هى تحول المنبز و المخمر فى المناولة 
إلى جسد المسيح و دمه (انظر: على شلش. مصدر مذکورء ص ا( 


.١‏ ترجمة مغرضة: 


1۲۰۸ رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


. ترجمَة مغرضة: 

إن ظرة متأنية إلى رد الإفغاني على رينان تعملنا على الاقتناع بأن نمة مكيدةٌ أخرى ت تعض هما الرجل فى 
باریس (کرسي الحرية). و لسنا نستبعد بأن تكون إدارة التحرير فى صحيفة ال «جورنال دي ديبا» هي وراء 
المكيدة و إلاً لذا م يُسمح للأفغاني بتوضيح موقفه بعد نش الرد حرفا و مشوهاً و قد تعرض للحذف و الاضافة 
و هما الشيئان اللذان كان الأفغاني يشكو منهما الأمر الذي حمل جريدة ال «انترانزيجان» - و هي الجريدة التق 
اتتقل الأفغاني للكتابة فيا بعد امتعاضه ما حصل له مع ال «جورنال دي دييبا» -... ما حملها على تصدیر مقالته 
المسلسلة حول المهدي (بتاريخ ۸و ١١و ١۷‏ كانون الأول ۳ م) بالقول انها «تنشر هذه الدراسة کا هي دون 
إضافة أوحذف»؟! 

ولمل الشيء الذي يجعلنا على قناعة تامة بأن جمال الدينء و ظراً إلى تأثيره المتفاقم فى البلدان الاسلامية 
وصوته المسموع داخل ا محركات السياسية فى هذه البلدانء كانت تةربص به الأقدار السوداء فى باريس مثلم 
تربصت به في مصار و إبران و الند و الآستانة. فالمطلوب إزالة هذا الرجل» كوجود سیاسي و معنوي. و ذلک 
لايتم إلا بتسويد صفحته بين المسلمين. و جمال الدين. صاحب التارج السياسي المبني على الأيديولوجيا 
الاسلامية و قد ذهب إلى باريس لُمربها من الشرق و كيا يساهم في نهضة المسلمين و يقظتهم ... إن رجلاً هذا 
شأنه لايكن أن يوافق أرنست رينان فى رأيه عن الإسلام و موقفه من العلم. و قد رأينا كيف تحدث عن هذا 
الموضوع فى مقالته القصبرة المنشورة فى جريدة «البصير» عن امتعاض و غضب «عظاء الأمة الفرنسوية» مما 
جاء على لسان رينان بخصوص الإسلام. . فكيف عن امتعأضه و غضبه هو بنفسه!, 

إن الأفغانى. و هو الذى عرف بطیبته و نبله و ثقته بالآخرین. وضع النص العربي للرد في عهدة (صديقه) 
خلیل ضام فکان أن حرفت أشياء و أضيفت أشياء و حرفت أشياء و أشياء. وکل ذلك من أجل قطع الصلة بين 
الأفغاني و بين المسلمين و هو الذي أصبح - بعد الرد على رينان -متهماً بأنه طعن بالاسلام الذي خنق الفلسفة 
و العلم. 

و لعل قراءة نقدية واعية لرد الأفغاني على رينان, بنصه الفرنسى. ربا أخرجت الكثيرين من الحيرة الي 
تخبطوا فا طویل. فالافغانی یتساءل فی مطلع رده على على رينان قائلاً: «هل صدرت هذه العوائق (المعادية للعلم 
نظر رينان) عن الديانة الاسلامية ذاتها فانفردت بها أم عن الطريقة بقة التی انتشرت بها فى العالم؟ هل صدرت عن 
طابع الأمم التي اعتنقتها و أخلاقها و استعداداتها أم عن الأمم الي أكرهت على اعتناقها؟ 

إن الملفت في هذا التساؤل و قد طرحه رينان و لم يجب عليه من أجل تعميق الشک في النفوس» هو أن 
الأفغانى أيضاً طرحه في سياق تفنید أقوال رینان و مزاعمه لكنه أيضاً. يقدم جواباً. فکیف یکون الرد إذن و ما 
عسى يکون معناه مالم يقدم أجوبة عن الأسعلة المطروحة علماً بأن الأفغاني كان بامكانه. و استناداً إلى النصوص 
الاإسلامية الرسمية من قرآن و حديث» تقدم جواب كاف و واف و بالشکل الذي يدحض مزاعم رينان. و عن 
احتالين لاثالت ها: فإما أن الأفغاني م يطرح هذا التساول إطلاقاً فى النص العر بی (و إلا لكان أجاب 

.... و قد أضيف إلى الترجمة الفرنسية» و إما أن يكون قد أجاب عنه» لكن المجواب حخُذِف! 

e‏ جدلا أ ن الأفغاني طرح هذا التساؤل دون أن يجيب عنه مثليا فعل رينان» و هذا أمر مستبعد. 
فإنه يوضح لنا نظرة الأفغاني ذه المشكلة. أي مشكلة الاسلام و العلم. فالأفغاني يفصل بين الإسلام و بين 
المسلمين. أو بين الديانة و بين معتنقها. فليست الديائة (الدين) هي التى عوّقت الملم و الفلسفة و منعت 
ازدهارهما بل إن السبب يعود إلى معتنتق هذه الديانة. أما بالنسبة للبقعة العربية الإسلامية فليست الديانة هي التي 
عرقلت مسيرة العلم و إا هم المسلمون أو بعضهم. اا ب دک ھر لی دتا دراه ای عش 
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يتصل بتكريس الساطة السياسية و بترسيخ أقدامها. | 

و لدينا من الوقائع ما عجعل الترجمة الفرنسية للرد موضع شبة. فالأفغانی بعد أن تشر رده مترجماً عرف من 
طريق أحد المتضلعين فى هذه اللغة ما أصاب مقاله من تحريف و تشويه و ما تضمنه من أخطاء. و يبدو أنه عرف 
أيضاً أن إدارة ال ارال دي ديبا» أدارات له ظهر انمعن و هى» بالتعاون مع أطراف معينة داخل باريس 
وخارجهاء ترمي إلى تشويه صورته في العالم الإسلامي. و من أجل ذلك أسرع الأفغاني و بعث بنسختين من 
العدد المنشور فيه رده والمؤرخ فی ۱۸ يار ۱۸۸ م إلى تلميذه عمد عبده. و قد أرفق هأتين النسختين برسالة 
بنط يده يوضح فما أن الرد على رينان أصابه تشويه كبر و تضمن أخطاء كثيرة. و ظن محمد عبده أن ما يتحدث 
عنه استاذه من تشويه و أخطاء إا يتعلق باللغة و بأخطاء مطبعية و هى شىء مألوف فى الصحافة, فأوكل ترجمة 
الرد إلى العربية إلى صديقه حسن بيهم. و بعد أن أنهى هذا الأخير المهمة الموكولة إليه عرف محمد عبده إلى م رمى 
إليه استاذه لجهة التشويه و الأخطاء؟ قَحَمد الله لأن الرد لم يقع في أي أخرى و لأنه أوكل الترجة إلى حسن بهم 
صاحب اللسان الدافىء ... و هكذا اندفع المكروه! ... 
... لقد أخذ محمد رشيد رضا على ا عاضر فى مقالة له نشرتها «الأهرام» أنه لم يتمكن من تقد أفكار ربنان أو 
أفكار الأفغانی. كا أنه ارتكز فى حديثه عن الأفغانى على ترجمة عربية مأخوذة فى الوقت عينه عن ترجمة المانية 
لرد الأفغانی على رینان. و قد تساءل محمد رشید رضا ما إذا کان مضمون رد الأفغانی قد حافظ على حاله بعد 
كثرة النقل من لغة إلى لغة. 

واستناداً إلى الشيخ محمد عبده الذي يعرف فكر الافغانى كا لا يعرفه أحد مثله تحدث رضا عن رأى الأخير 
فی الاسلام و علاقته بالملم» و ذلک في مقال آخر و مطول نشره فى بجلة «المنارء. و ما قاله: «إن الاسلام دين 
المقل و الحكة و الفلسغة الصحيحة, و أنه لولا تأثير هدايته لما انتقل العرب من الأمية إلى أعلى ما كان عليه 
جميع البشر في کل علم و كل فن و كل ظام و كل عمرانء في مدة جيل واحد. حتى سادوا الفرس و الروم 
والأوروبيين و غيرهم. و هل يعقل أن تلك الشراذم التى خرجت من جزيرة العرب حفاة عراة» لايعرفون من 
العلم شیئ غير القران» و لم یکن کل واحد منهم یحفظه کله. یکن أن تدوخ كل هذه الام و تسودها و تسوساء 
من ساحل الميط الاأطلسى إلى الشرق الاقصى» و تخضعها لدينها و لتا بالسيف»! 

و نقلاً عن الشيخ محمد عبده فيا رواه له عن موقف الأفغانيء يستطرد رضا: «لكن المسلمين ابتدعوا فى 
الاسلام بدعاً كثيرة, أ يكن تداركها بسبب فساد نظام المنلافة و إخراجها عن أصلها الذي يشرط فيه العلم 
الاستقلالي و العدالة. و بهذا الابتداع الذي صار إسلام القرآن فيه غير إسلام المنتمين إليه. أضاعوا العلم به م 
عادوا کل علم» حتی صاروا إلى ما کان یسعی السید (جمال الدین) لتلافیه و تدارکه. فکأنه قول لرینان: كل ما 
ذكرت من عداوة الاسلام للعلم. ما تكثر الشواهد عليه فى التاريج و إن كانت قليلة فى عهد الإسلام بالنسبة إلى 
غيره من الأديان. فهو الإسلام الذي فهمه خط أولئك الذين عادوا العلم و العقل و آلحضارة. لا إسلام القرآن 
الذي يخاطب العقل و يرفع شأن ا لعلم في آيات كثيرة, و يبن أن لله سنناً فى الكون قام بها ظامهء و أن هذه 
الستن لا تبديل ها و لا تعويل»". 

و عمل رضا على الربط بين ما جاء فى (الرد) و بين كتاباته السابقة سواء فى «العروة الوثق» أو فى غيرها 
ليجد أن نمة تناقضاً كبيراً فما بين الاثنين. و يذكر نقلاً عن محمد عبده أن جمال الدين لطا لما ردد فى بجحالسة المخاصة 
بالقاهرة أن «الاسلام الممزوج بالبدع هو ذلك الذى اضطهد بعض أهله رجال العلم». و إذ اعتبر رضا أن الرد 
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يكون تفنيداً لا تأبيداً مثلها درجت العادة أكد على أن ¿ الأفغانی ته رينان إلى «أن ن المسلمين قد وجد منهم كغيرهم 
في نشأة الاسلام الأعجمية في النصف الثانى من حياته ما خنق الحركة العلمية. فكل ما أسنده إلى الاسلام موافقا 
لرینان راد به الاسلام الأعجمي المشوه البدع؛ لا الاسلام العرني المنصوص فى القرآن و السان. وإلاکان كلامه 
اقا 

۴ بتوقف الأمر عند هذا ا لحد بل إن الأٌمیر شکیب أرسلان ۱۹٤١ - ٠۸١۹(‏ م) و هو الذي عرف الأفغاني 
فى أواخر حياته بادر إلى الادلاء بدلوه» فوجه رسالة إلى رشيد رضا مؤرخة فى ۲ أیار ۱۹۲۶ م يشرح فیا 
موقفه من هذه المسألة. و ما قاله ارسلان: «. .. و الذى أظنه هو أن السيد جال الدين حرر رده على ربئان 
بالمربية. م دض إل مترجم مغل أنيس شحادة أو غيره (تبين فيا بعد أن مترجم الرد هو خليل غانم تقسه) لأجل 
أن یضعه فی قالب فرنسی. فالمترجم» الذي لا أقدر أن أعرف من هوء ترجم بعض کلهات جمال الدین بغیر ما جب 
أن يترجمهاً به و تصعرف في التعبير. و ريا كان المترجم هو نفسه متشيعا بفكرة رینان. غير مقتنع بكلام جمال 
الدين» فلم يتقيد بالمتن ا لجال التعيّد الكانيء و لاأدى الأمانة فى النقل حقها. فوقعت هناك ألفاظ لو فهم السيد 
جمال الدين حقيقة مرماها لأنكرها و غيرها فى حينها... فلا عجب أن تكون الترجمة الفرنسية الت صدرت تحت 
إمضاء جمال الدين تفيد أشياء ا يردها هو. و من تأمل في كون هذه المقالة ظهرت في جر يدة «الديبا»» و كان يعلم 
دأب هذه الجريدة من دس السم فى كل ما يتعلق بالإسلام» قل عجبه ما یکون قد ورد فی مقالة جمال الدين ما لا 
بطابق ما معنأه منه» . 

` BF ¥ 

سوف نحجم هنا - ولکي لا نثقل على النص و على القارىء معا - عن الإسراف فى جَرّد كل أو أغلب 
الأصو ات الي جاهرت بالدفاع عن جال الدين الأفغانى. یکن أن نضيف إلى محمد رشيد رضا و شكيب أرسلان. 
و هما رمزان كبيران من رموز النضة في القرن | عشر و أوائل هذا القرن, أمد أمين الذي كتب سلسلة من 
المقالات فى بحلة «النقافة» ضكنها دفأعا مدعماً بالحجج و القرائن» عن الأفغاني * . و نسعطيع أن 
تضيف أيضاً محمد حامد ا مقالة هامة عام ۱۹0۸ م بالانكليزية عنوانها: «أرنست رينان و جمال 
الدين الأفغانى: لان رئيسيان لمقافتين» حيث حاول البرهنة على أن رينان (اختلق) رد الأفغانى عليه. و قد 
نطلق جامد الله في حاولته تلک من أن نة مقتطفات و عبارات فى ما سمي ب «رد الأفغاني» يستحيل أن تصدر 


e 
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الاسلام والعلم 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 


إن رنان القياسوف قد أق في باريس كرسي ا0حريةء خطابا عل موضوعه 
الاسلام والعلم» و أظهر فيه أفكاره التي ذهبت به إلبما الشواهد التاربخية. و ما حاد 
في خطابه عن سنة الأدب» و ما جاوز حدود الكمال الذي يقضي بها وجوب 
احترام الأمم فی ما تنتحله دينا. 

و مع ذلك فقد امتعض كثير من عظاء الأمة الفرنسوية و تجهموا من مقالهء 
وحسبوه خروجا عن‌النصفة» و مروقا عن حيط العدل في المحكم» و تعديا على 
حقوق من يجب رعایته علبم من المسلمین عموماء و سکان توتو 

خصو صاء حتى قام من هذه الأمة الشريفة من له الكلمة العالية في الحكومةء و كتب 
مقالة تذمّر فما من خطاب رنان» و بین هفواته, و أقام الأدلة على سقطاتهء وذاد 
عن الديانة الاسلاميةء و دافع عن المسلمينء و بان ماكانوا عليه من الدرجة الرفيعة 
في الاأداب و الفلسفة. و ما دعاه الى مقالته هذه إلا فضيلة مراعاة الأمم فى أديانهاء و 
حسن السياسة. و ما يقدر هذا الال أحد حق قدره إلا إذا نظر إلى الأمّة 
الانكليزيةء و تتبع معاملاتها مع المسلمين فى اهند. إن الانكليز تحكم مسين مليونا 
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من المسلمين. و لاتری هم على نفا حقاء و لا بختلج ببا ها و جوب مراعاتهم» و 
لا احترام دیانتهم. إن قسس الأبروتستانت المغرورين يقومون في ي شوارع البلاد 
المندية على سوقهم» و بطعنون فى الديانة الاسلامية طعنا تقة تقشعر منه الأبدانء و 
لرن فن الأرا خف ماتصطک منه الآذان. و يختلقون أقوالا يستبشعها 
الأوباش. و ينسبون الى سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم في رسائلهم من الشنائع و 
افظائع ما تنبو عنه الطباع. و كل هذه مرأى من الحكومة. و مسمع من الأمة 
الانكليزية. وما تسمع من أحد منہا إنکاراء ولاتری فى وجوهها من هذه التعديات 
اغەرارا. 

و مزان ¿ المحق» والمسيح الدجّال'ء و غيرهما من الرسائل الحشوة بالسب و والشتم 
والقذف في شارع الدبانة الاسلامية تنبئك عن كيفية معاملة الاإنكليز مع مسلمي 
اند و نهج مراعاتهم. و إذا قام أخد من لاء الل لان يعارض هولاء 
القسس* بكتب رسالة أو إلقاء مقالة يلت عليه القبض بدعوى إثارة الفتنةء و يرسل 
بلا حاكمة الى جزائر أندمان". إن المولوي رحمة الله المندي ماهرب إلى مكة 
اللكرمة إلا بهذ التهمة التي تسببت عن المباحثات الواقعة بينه و بين القس فندرک 
الأبروتستانتي. وإن جواد الساباط ما قَءٌ ليلا من المند إلى جاوة إلا لتأليف 
البراهين الساباطية ردا عن دینه وردا لأراجيف القسس الانكليزية. 2 

فأنظر أا البصر الى التفاوت الكائن بين هاتين الأمتين. و أنصف. 


.١‏ ميزان احق و المسيح الدجال عنوانا كتابين فى التبشير المسيحي في اند في ذلک الوقت. 
« المراد: القساوسة كما هو الدارج اليوم. 

۲. كانت هذه الجزر النائية في الميط المادي مكانا يننى إليه الأحرار المنود و زعماء المسلمين. 
#« ظهرت هذه المقاله للسيدجمالالدين الحسينى. بجريدة «البصیر» فی ۳ مایو ۱۸۸۳ م. 
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ستكتفي لي تقديمنا لهذء القالات مض 
اللاحظات ذات الطابع النهجي والنقني. فمل 
امتداد الصفحات القادمة سوف بعالج الافخاتي 
الأايعاد التاربخية - الدينية لظاهرة المهدي» عبر 
ابراز المطات التاريغيبة راللمقات 
السوسيولوجبة - الدبنبة الني تبلور فيها مهو 
الهدي كما ترسخ لي وي السلمهن وټنوع ت 
للجفرافبا السياسبة - الدينبة ولساهمات المذاهب 
ونبابناتها. كما بقدم ۷فغاني توقعاته السياسبة 
الىاشرة لنتانج ظهور الهدي. ولن يلو العرض 
من تضخيم ومباقغة مقصودين باقنسبة لقدرة 
الهدي على استفطاب وجذب الحركة التاريخية . 
الدينية لشعوب العالم الاسلاسي خلال مفاومتها 
للاستعمار. ويمدو ان الاقغاني الذي امتلك صلات 
ممبنة مع الهد ې حاول لي کتاباته ان پضیف سفاً 
اريخياً ورساليا على الارباف الذي ماشته الاد ارة 
الاتكبرزبة لر وادى نبا 

»وء نا هنا. ا ا0ء اظ القاريء ا ام ال 
يندو تعسيرا عر «فارقة رغم جرصما على تشر هذه 
اغالات التي تحنوى. ال حد كم عل ررحية 
لافةاني از اياده وعز ١٠ب‏ اسلوبه الذى 

- الفء بای اة كا م فاا l.a J‏ 

اوه ااي ۴ اھا و مارپس > 

٠ا‏ د ايک حع ما لخر فا 
١‏ م الددر تجاه اي ءفالة او تصريح او موقف 
ثم بلغة اجنبية ونس ال الافغاني او حتى الل 
محمد عبدء. وهذا لا يعني عل الاطلا انه پنبضي 
عدم اعتبار ما نشر باقلة الأجنبية. بل حدم تنارله 
كبداهة مااليةء وعذا يسند عي بالطبعم ضرورة 
التنقيب والقارنة والتمحيص.. ففي تاف الفترة 
بالذات بدات تسود براغساتية الدولة العقلانية 
منرافقة مع الصعود اللتهب الفكر الوضمعي 
ولفاهيم التطورية الداروينية التي صاحبت عل 
مسنوى الوعي اسس الركزية الأوروببة والني 
نهالت من ممطبات العم واكتشافاته سلسلة من 
الفاعيم ذات الطابع العفلاني والعلمي ليس اللها 
مفاهيم العرقى والامة والجنس واللون. اردناالقول 
ان هذا الإطار التاريخي - اللمرل لم يجد عناء أو 
لدا اخلاقيا اذا ما اقتضت حاجات التمدين 
رالتوسع عملبة تفيل او تشويه. أو تعديل لفكر 
هذه الشخصية الاسلامية لو ثلككه. نضيف الل ذه 
بالنشديد ملل الشرخ الدلالي الذي احدشه 
الناويلات المتسرعة وغي الدايقة لي بنية المغاهيم 
الاسلامية وقد ايت الترجمات وظباة المشامر 
السابية او الايجابيةء فسطها لي هذا الوضوع . 
فمل سبل الثال. نذكر هنا بان المستشضرق 
السبحي لي اعقاب بحثه اللسهب حول التصول 
الفتول « الحلا ج». اتهم ارنست رينان بتلفيق تص 
الرسالة التي استشهد بها خلال محاضرته 
الشهيرة لي السوربون حول ءاإسلام والطم». 
رالني تفید بان فاضباً مسسلماً من الموصل ارسل 
برسالة الى احد ملوك فرنسا انوت على ملاحظات 
ذات علاقة بالوضوع الذي تنارله الستشرلل 
اللنبس ربنان. ويجزم ماسينهون ان هذه الرسالة 
۷ وجود لها على الإطلافى. ويذهب محمد حميد اله 
احد الاختصاصيين المروفين لي الدراسات 
الاسلامية الل ان رد الافغاتي ملل رينان الذي نر 
بالفرتسبة هو ابضاً ملفق. 

ونو ان نشج الى انه من الواضح» ان النص 
الذي امنا بتعربيه مترجم عن الحربية؛ لإنه لنحلوى 


۴۸ ایم ایم ۔ اتی ٠١‏ نیسان (ال) ١۹۵۰‏ 


نصوص غير مدخو رة بالعر بية لجمال الدين الافغاني 


منسو 


لاحقا لءالاسلا احد 
کد جه له ملبلا FE POTTY ENTS‏ 
للاث حلقات في جريدة .المتصلب» L‏ كانت تحر في 
باريس باشراف وادارة اللبنائي خليل غانم. وقد خرجت هذه المقالات 
في الفثرة ما بین ۸ و١٠‏ كانون الأول (دبصمبر) عام ۱۸۸۴ء اي بهد عام ونيف 
من بدء الاحتال زي لمحمر. 
مل ماالطات راحطاء كان من المستحيل عل مل احدي الشخصيات الاكثر اعمية واحد اس ي 
الالغاني ان پرتكبهاء ناهيك بان جمال اقدين لم المقول لي العائم الشراني» الشيخ الاقداتي جه ل 


بكن بحسن الفرنسية. اغساهة الى ذالك. لا ي٠‏ 
بلبت لذا كان الامر بطق بنصس مكتوب بالعربية 
اقاست السحيفة بنرجمت» ام انه حصياة حديث مع 
الاقغاني حول موضسوع اللهدي. 

واخيرأً. نمتذر من القاري» عل الفارف الذي 
«سيجده بين لغ التعريب الحدية التي امتمدتاهاء 
وبين لغة امل القرن لقانت كما عراناماء كما نعتلو 
لاضطرارنا خلال سلية الستضراج الإحاديث 
اقنبويةء الى البات الحديث الاكذر الربا من الحديث 
كما ورد بالفرنسيةء انتا لم نجد الطب مله 
الاحاديث بصورتها الحرفيةء ريما سيب ذاك هو 
الترجمة الفرنسية الي تخو من الركااة ملل أي 


اة الإو 
وفيما بلي اللدمة التي صالنها المسمية ويايها 


نص الافخاتي. 
لي العام الفاتت. كانت جريدة «التصام ٠‏ ه11 
بسموامعد٠ا‏ السباة لي تعريف الجمهور ١ا‏ باريسي 


اقدين» العدو اللدود الذي افا النكلترا لي تل . 


مكان. والذي بيدو انه ادي ازاء انكلترا لهم 
منييل. وإنسنعد هنا هذا الحدث اقذي ذكره 
مراسلنا لوکاان ماسچسد۷ .8 لي طکریاد من 
افشيرة للصرياء: زاد مساء لي مسجد الحسن 
(الارجح انه مسجد سيدنا الحسين) لي اققا برة. 


الفنسال العام لانكفتراء لوقف خطيب مسجد 
الحسن (المسين). وساقوه لي مركب وتالوء الل 
جذ على شاملى» الجزيرة المربية. انآفا جمال 
الدين حينها الل داخل مفاطعة المجاز. حيث لم 


لي الهند ائني مك بها هدة سني وااٽي تجول 
يها من مدة فريياء واد مجنا بالاد ٤‏ الباشرة 


اني انطىت »يها هذه اللطومات (مداة الافخاني 
عن الهند ندرت لي الصحياة نفسسها بتاريخ ٠‏ 
نیسان / ابر ٣ه۱۸).‏ واليومء شاء الافغاني ان 
يقدم انا دراسة من المهدي الذي لير الاسلام 
بظهوره لي سنفظة النيل الإبيض» والذي منذ فترة 
وجبزة كب الجيش الانكليزي - السري اشنم 
مزيما. ؛ ذه الدراسة ننشرها كنا هي. وكما 
وسات ١بتا‏ دون اة اضاقة. يدون اي حذف. 
وليس ءناك احه افضل من الاقغاتي 
الشهى بسنطيع لن يكتبها ن احداأً ¥ برف 
العالم ااسلامي افضل منه رلإن احدأً ۷ بسنطيع 
التكهر بالتبمات الخطيرة التي يكن اعدالك 
السود ان ان لفاما لي مصر ولي غيرها. رفيما بي 
نم اة الانغاتي 
ءالشخص الغامض. محمد احمد. الذي بيز 
خلف اسم الهدي مذ عاسين ل السوداز. رالذاي 
عبر افضانه نبه التام ملل الحملة المسكرية التي 
قا ما الجنرال هيكز <8 بدا شال الرااي العام 
ل اوروباء ريسننفر بصررة خاصة الصحافة 
نكقيزبة التي نحكس ل الرضع الراهن للامور. 
| شامر الحاباية لالامة ‏ هذا الإاننسار. الذي زر ء 
لفوضى لر وزارة الذارجبة. يبدو انه احنفظ للسيه 
غلادستون احا) ل واد ي انيل بمفسر الثمار 
التي جناها لورد بېكونسفبلد . لاباب» دا ر 
افغانستان . من ناحية اخرىء فنع هذا الاتنصار 
الباب امام سلامع الخديوي السابق اسماصل 
باشا وكذاقه امام فاسع ليم باشا؛ فكل واحد 
منهما يعمل بنشاط المسيل هى مخف اتكلتراء 
ولا بنوانى الواحد سنهم ان يعد الاتكلهز بخنق هذه 
الانتداشاة عل شرط ان پزکرا له د عمهم الرسصول 
ال عرش الخديويا. اما بالنسبة لنوفيق فهر لي 
لي هابا النمقيه رلي حال تسبح مسيياء 
بعد يوم نري هذا الامج البائس تحد رة 
احتمالی کلاعما مشزرم: احتلال انيز النهاني 
مسر لو وصرل ألهدي الى القاهرة. وتحت رهما 
طموحین: سوح ابیه اسمامیل وطموح سه لاپ 
حلم 
اني اقترح ان اقم لي مال لاحق بمضى 
افتشديرات الشخصيا المهدي من وجهة نظر 
سباسياء ومن زاوية مصالح القوي الاستسارية 
ومصالح نر اء والتحدث عن الانطبا ع الذي بمكن 
ان ييادء اى م الايدي لي العالم الاسلاميء كا 
ساتحدد من لوليا انكفترا أزاء هذه السالة 
الشليرةء وعن الريح الذي امل بتحفيله 
الغاس اللامعون بالخديوية. الكدني ساكتفي 
الأن بتلخيس بمضس الاحد اث التاريخيا اقتي هي 
سن طبيعة نه اللجمهور رنرشد حول للهد ي. حول 
قوته ادي ااسلسين. وحيل طراتق السلمين لي 
الاعتقاد به. الاسباب التي د الل هذه الممتقد لد 
والاحد اث زات الابيمة المشابهة رالتي حملت لي 
رلغيراً ساتحدتث سا ينتشره الاسلام 
سن للهدي. 
الهدي - كلما عربية ممتاها: لاهم من اله 
لاتبا م الصراط اللستليم - ومو ايس بنبي كما 
تزعم بعش الصحف! ولا لله ي ادې 
المسلمين #1 باعتباره واحدا من ابناء الرسيل 
المافيم. تيء ور ع تبعا مسرا اقذي رسمه جهه 
محمد ويانزم باذعب 1/سلامي باماتا. مهمت 
الالهية تىم عل الغاء الد ح. رانك اة بالحد لاء 
رافاسمة المساراة بين كل اللزمنين وينشر لسم 
الاسلام. وجطه منصاً لي كل انحاء للمسيرة. 


LT Te 


الصفحة الاولىء من مقال السيدجمالالدين. حول المهدى 
مجلة «اليوم السابع» باریس ۱۹۸۵ م 


وثائق 1لا ۲٠۱۲۷‏ 


۰ باب اول الیرا ملل لین غ ابل 
اخان نلالد ل نت لاان حاآن !لادان لل زه تز الا للم فان اطاط + 
نون اطان سوا تامالع یوم حمارچ ومد وباد فحت زا مر 
ضح پل ااخرالرن الاخدای عه دا لطا دالنانىالنكلفت جال 
کہ تاعا درج الاجر وتیکک بعد ال تکلهر: واک کو وا شاود عات رمت 
ایت ر بوط الا لھ یبط تار منت لرن وکال کد لح 
صواحت الاخلاس لوب الطب فلمب اللا جد الى نتج حصرل النط يا 
نضلاعن اھ رتوار ی الیک الترایہ حر لوہ نت اکا منا لالد دات 
لالات باجعھارخضت لیام الک اود با باو ینپا یواک حن عرد 


1 ل نولل ووانوا 2< ااا 
اکان ا لا انوم غ کا من تنگ حال ت ن 
EE‏ ۹ :ا زان نلان تلات ارزاخل. 2 يادخ 
ا ر راما د کون ماعا 
یجي انط الد نایماک ملین خاصین IS‏ 
املاح شوونہ | ایر وباد یالما زینک رمتا 
تان ا )ان ا یلم وللا كف قیہالید کد ر را ررد 
ا الاب لان الاللالار د نالاد 


فلایجہ لاچا دتما بیج 
مغلم ۋچىىىل ال ديادىتا 3ا لۇلڭ فونطدانالدىيتاصت ن الذی ہہ 
شرا واناد یناک سیا 


وان الاد یات ردح مالا یران تنش رار عاج ها 


من اا لادیان انیت حت ران الحتمان لیج غ رثالا دهان د 
منخ ی عادول الق 


فا اکان نل الین جود ب لاام بار چنا ان نیع ت ر را ا و 
حصت فالدنیاوتضاھوټواىن یاعدا لادیان ا م نیٹ لایع ن 
التواریم: ونطلہعان ياب اخلط ىليام واذاتادانا اباب ارج لاتطاط 
لی راا ناخد هزعم موافتد دک لین اترم دصرن را 
مما الیل رف د رجات کیا لے خا دورط ولتم یہ تا داد ددر 
E har | ==. ‘®‏ 0 8 ۸ 
ین اعاعا اهانمی دبن‌النعزیسہ 
وعندنا دللا و ہوان الد بلیی ن ہل زل ماحد 3 وانال رین انحا خا ف 


الصفحة الاولى من مقال: باب مايؤول اليه امر المسلمين 


۲۹۸ 11 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


ن ای رای ازا وچو ددڑالہاے دالاتکٹا ہے الذ ب 
Ty‏ رت ی زین ےا لل نالا ن ہبہ نعي زج و الم 
ااور باون اناو سفن انار ب مم هند للدض منود 
اانا ان اند اھا لگن بۆلا: 
زرا طالب توج کہ دا لن دخلواد ہار مد یبا بان دحهل د 
دلت حٹ ا مرت الع ال يون حع جد نات یات 
rey‏ فن مص وماکان و بات پو مر ك 

ذہ اق للب دلا مرا ترط بینم 
ETERS‏ 
الال زک انہ برو لامو اذم متا REH;‏ رد 
REE‏ 0 
سیا ایا 1 EF‏ الاش oe‏ 
۰ تسترا یالت ا 

وات السّلوع ٠ IK ISIE ps‏ 
OT‏ ار رارت اام 
کان ھہ قوباو تنل مرتا _ إن اللاو تدر ` 
E‏ سي ری لزاس ن اص 
انی ال الین دسم ٤ری‏ بلطف 
ا ای کرب رتکد ر 
۹ 0 ا 


کت صن النا لک ٥‏ عر رار 
الہ i \yor, r O‏ 
A,‏ 
الصفحة الاخيرة من: باب مايؤول... 


۱ . نسخه فتوکپی از این مقاله سیدجمال‌الدین اسدآبادی. به لطف آقای حسن محجوب مدیر کتابخانه مجلس سنا 
أخذٰ شد. این سند در بین اوراق خطی کتابخانه مجلس سنا بە‌دست آمده است. ۱۳۵۲/۲/۵ تهران: خسروشاهی 


وثائق 0 ۲۱۹ 


<< ۾ ¢ ا ك 
أحرار يفتلون الحرية 


الخديوي اعار يديه للاحتلال خوفاً على العرش 


مصر باب الشرق وفيها لم بخمد العصيان 


اقسيد رئيس التحربر 

لقد خان الاعرار اأانكديز كل تمهداتهم تي 
ضمنرها برناشههم الإاني ٠‏ قذي بموجبه 
وصلوا إلر الحكم .. وزاك تدهم في شزون 
مصر ۰ وجهودهم التي ٥م‏ بصدد بذلها في سبیل 
السيطرة على هذا اليل . 

انهم خاتوا وعوردهم ۰ سیب تعیدهم امام 
ناخبيهم اأدفاع عن حق الناس رحرية الاسم . في 
كل اء المسيورة . 

الاحرلو فاقوا المحاقظبن ار ميال الفترحاك 
والحروب الاالة اتر نتقدرا بلصاحة اللررو 
بېكىنسفيك ولم لامه ۰ بسببها . 

ومن # بكر غلادستون خلال الاتذغابات 
العامة . افذي ألم ء ردد ف تلييد = اقزولو » اقفن 
تفلو! الحديد ا تكفيزية . والادان اقذين . 
بتحاققهم مح انس وحدهم . لضوا على 
علاقاتهم الصداقة مع انكفترا ٠‏ 

ومو . فلاستةن نله . الذي ان الحرب 
علي اللصريين اقذ بن لم ينتهكوا حدود اعد . زكل 
ما بوه ڪر ان بميشو! احرارا فن وطنهم .. 
الذين لم يصطوا ف خسالية . على ميد التحالف . 
اة دولة فوريم' ١‏ دون الاخري . مفضالين 
العبش بسلام وي د اق طببة مع اللجميح . 
اهكذا . إن '. بجري اقب لر فيم الكلمات 
r7”‏ 


بين الاوروبیین ٠‏ وغل يجب ان نعتله بان اقذين 
هزد انون بينهم بلقب الاحرار . في وطنهم . هم 
لرا اأعداء الحرية لدى الاخرين . 

فضلا عن ناك ٠‏ فان فقح انكلترا لسر قد قم 
وق موضة الفتوحات الخاصة بهذه المة والمثبعة 
سند جباين . فانرا 1 تقد م على ذاق . والسلاح 
باد . انها تعرس جیدا . وباقهکی ۰ عر تدخل 
البلد قذي تطمم به ٠‏ تحت كل الاشكال الاكثر 
مجاسلة . وكل المتقاعر الاكثر مودة . هناد . تحار 
فحيانا إلر جاب الامير لد الشعب . ونحيانا 
إلى جاتب الشحب لد الاير . وع تنحفز موة 
لمولة وموة لاخر . تبعا الفروف . ورفقا 
العروشى الخدمات اة راهعة تد تصرفهم 
أخلصس موظفيها وضباطها الذين . سرعان ما 
بهيستون لر كامل الاد رة . وليس ما بمزعهم 
من الاظهور باقنجرد من ية غرضبة . حيث انهم ١‏ 
يدون إلا انقاذ الامير من اعدا الد اخليين . 
وتخليص الشمب من أعدان الخارجيين . 
هذء السرحية , المتكررة .لعبنها لنكاترا مؤغر؛ . 
تارة إلى جاب الخديوي نولبل ٠‏ وطورا ال 
جاتب الحسزب. الوجاي المصري . حي لم تعد 
عرف . تى اافحظة . الاغبرة . فيا من الائنين 
حاولت لن تفنب انها الوحيدة تي اتستطبح 


وتريد دعمه ضد الحزب الوطني ‏ الذي هدد 
فغط إقر طبه . ومذا خطا . وقالت الحزب الرطلي 
وعرايي بواسطة جواسيسها اسريبن . انها 
الدولة الوحبدة التي ترب في الحكم الذاقي 
لمصم . وهذًا أيضا خطا . 

واحسرتاه ؛ لفو كان الخدبوي اثر فطنة لو 
اكثر لقافة . لكان اتذكر ما بثرتب عادة على 
الامراء والاسر المالكة . الذين يابلون المساعرة 
والحماية من انكلترا ضد مواطنيهم . في اقواقم . 
دات انكلترا في تجديد ملطتهم ٠‏ مطنة انها 
خادمتهم الأرلر .. تلك الالطة اللكبة اطثي 
وضهتها بريطانيا دائما في القدمة . وجابهت 
بسببها الجميع في الداخل والخاري . ولكن شرط 
لن تتصرف الملطة تلك كما يملولها ( أي 
لانكطترا ) . 

هذا ما يمكن رؤيته في الهند خلال ۸٠‏ سفة . 
فانكاثرا لديها المبر - الصبر كان فضيلنيا 
المياسية اقكبرى ‏ لن تهر بنظهر الصديل ‏ 
المنواضع ١‏ الاأكثر سمادة والحلبفة الاكثر تبجيلا 
من عائلة نيمور المالكة . وغم انها . منز اليرم 
الارل لتدخلها الصداظي الم نترك الهم . في 
التحديد وف الحليقة . غير كلقب الشرفي 
اللشاهنشاعية . ولم تخلع الفناع رتظهر على 
حلبقتها : السبدة الوحيدة واقلمطقة الهضد ‏ | 
او كان نرفبق اكثر ثقافة . لأرراد لن انكلترا . 
وغسر تسيطر كما لطت . بحجة الداع عن اليلد . 
وعن الجيش اللصري .. ستعامله .وهو الخديوي . 
تماا مثلما عالت - الناباب. = في - البتغال . 
و« لاکانر۔ رسکامانگکد» وغپرهم من - الناہابیین - 
لذبن همرت دمهم ولسمت بلادهم . بولسطة 
الجيش الذي وضع تحت رعاپتها حي اهارت 
تنظيمه .كما اد عت .من أجل الرفاع عن العرش . 
ولو لردت ان لقم مزيدا من القارنة 
والتشابها . لكنت لاحات كيف لن اتكلترا حين 
فستولت علي جزيرة قبرص . قد تظاهرت بالقرل 
انها لم تسلفها نهانيا عن الاميراطورية المشمانية 
قتي سوف تعيدها ليها . ولكن حبن سلخت 
كالكوتا من ال تبمور . لم تفل !ا الشيء زل . 
حت خلعها لاسماعيل واستبد اله بتوفيق . ليسا 
شينا فريد! في سياسة انكفتر؟ الشرقية . ذا لن 
الاحنقال لومي نف . قد جری برعابتها .يوم 
قم حلع د ناباب سرلي الدولة . . واستبداف 
بمراد جر . 

باختصار . انكلترا هي بصدد تكياد 
الانبراطورية العثمانية من اجل البتلاع الاجزاه 
الرغوبة منها . الواحد تلو الإخر . تماما بالطريفة 
مخاطر . 

لير انها .لسوء ليا .قد اضطرت إقر اقتعلر 
عن نه انف الطريل في مصم . رغم لان . 
فار نجاحات العزب. الوطني .لذبي لم بقبل بال 
من الحكم الإستفلالى اليلد . قر دفعتها الى 
التفكير الشديد . لن حكم اقحزب الوطنر لصم . 
كان صناقضا لما حلصت به . ولذاك سرعت 
الاحداث . واللعروف لن اقنتبجة المبلشرة لتريع 


ألصفحة الاولى من مقال: احرار يقتلون الحريه... مجلة «اوراق» 


۲۰ [] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


ابل ر منص الاه وح احد اتباعو لنب الباب وارسل 
دعتال جهات عخلنة ۰م ناء عل قول ماند ا الج 
امد المذکږ رفي امرانمدې ادع ٹاہ ان ا لدې بہو 
دان ذاك جسم اللعليف الروحاني قد غلبرني هذا ا جم | 
آککابت ا ادي ولاکانت الرجمة ايرجرع بم ۷ | 
السابتين وتا بعمم من لاصو ل افابنة في مذ هب اماه 
زإلناخ من أعننادات طائنة الباطبة الد بن تلطو| رة ١‏ 
بلاد | احم مدة طوي هكان ن ل نابا نانوس فتام جما | 
من اتباع هذا الرجلاعني الہد طلا وإدکعى بعضم أا 
امحنن و بعضيم انا اسن وعم أنه ورمام ن الاپ : 
وتابعم واد هك الدعاوي عدم رائ را راه هذا 
الرجل نب وهوان خصية ألمخص | لني باعدبارهاجار | 
عن غوت وبال اا خاصا ہو کسی از حین مدلا ایا | 
هي صفاتا رالاتا | ي ڀکون طا فن وجدت في ا 
عننات غخص وإلاتا واوا على وی ام“ فھو هو في 
Biome‏ . أي زان ‌کان. ونرب هك ۷1حتنادات من مدرب |لطائنة 
دين ظهر س بلاد العم نحو نة ۱۸۴ بدعوة ا نة من العيمة وم أتباح | شج امد زین الد بن 
رجل من اهل شررار برف بالہد علي محمد وکا | الکو ر آنا لى دعو هذا الرج لكر من اهالي بلاد 
تلذ ا مض نلامذة لاجد زين الدين الاإحاتي 1 جما مذ ميين بذاك ا اذهب ابجدء يد .فلا رأیاقبال 
الذي مزج امرف والتلسنة بالريمة ومع بت الاس عليو وأجابتم دعوت ترم لي دعواء فال انا هی 
اعنتادات الديعة الامامنة وإلاصو ل القلسنية على طرز| الي إن اث قد اتزل علیو كج 
چدید د وقال ان الهديالمائہالعظر غو رة عندالديمة أ المدا رالو بقولونمالى خاىا¥انسانءڵىا الہان ۰و۷ 
م ان من سكان ال روحاني غور هذا المالم اسماني| هو حيد وإليان هو هذا اكاب ا مز ل على ر 
سا مجابلتا وجامربا ون اجام سكان ذلك العال | وكتابا هذا جنري على كير من العريي الع وبعض 
الروحاي كاجام اجن واللائكة المماة بالاجسام اناري 1 ان المر ني من کان لهو فلاا ستل عن بب 
المي رقلبائبة وئیسن اط مللاحات ابيا الند به وقدقفاء | وقوع ا لمن ني هذا ألكناب المعزل مع ان ا لين تام 
م عل هذا ئر تلامذتة وقاموا سك مقام المعلم على هت أا جاب بان احروف وإككلا O rE‏ 
الطرينةر وکان سنا مرالمید ملي مید الذکرربند انج خطيئة في الزن او ل فعوقبت على خطی شما بان بدن 
الى مکةان ا5 ینا باب ال هدي دافا حل تشر رهتالدهوی بسلاسل الاعراب وحرت ان بعئتناجاءت رة للمالين 
م واس ذلك الدين من عباصراسلامية ونصراة أ فد حمل المنو حن جيع الذنيين والنطين حى أ 
وبهودية ووثډة ول نفا باب الدين مم ترك هذا الب امحروف وإ لكات فاطشت من قہدهائذ هب الى بث أا . 
ا اا انت ن رجا لن الفا إلنلط ا 


الصفحة الاولى لمقال البابية. (قسمت اول مقاله دربارة بابیگری) 


1. Babisme 


فلم من وقعت للماربة 


| یسی وفرض الصوم شہ را مس اخ راحو جیث بوافی' جردت جب وقادتة مكعوفة الوچه رارت اماما طالغ 


عيد فطرم بوم ایر ور وهو اول احمل .ومن احکاموا اعانمم وني آثناء الطریی قات الاس خطليبة وناك أا 
آ انا جب تریب جیع البقاح اند :کک ويمدالمندس|ابها الاس ان احكام الترهمة إلاول امي المدية قد 
وقہور ناء وإ وڵباه عد حصرل أول سلطلة لاحد أ اعات وإن احكام العريمة افاية ل تمل الا فص اانا 
| من تبع دينا وچرم شرب انبر وكذا الدخان على ههن فهزمن لا تکلیف فيو بي فوقع ارج ورج وفع لکل 
|وحلل اتبا من بعد ویندپ شر پالداي تدبا موکد | من الاس اکان بدت‌یومن باع م قبض طیها یلست )ا 
| حتی ان من شربا نال جربل اشراب وما انا جوز |الرفع جرا وحک طا بان رىب ولکن اجلاد | 

اعفد على أحينختط وإلدراه ولنم بير حصر وعلى ما تنما قبل أن المب النار باحطب الذي أ مد لاراتما | 
ينال اناور نكاچ الاخ ءومنها أن م نکذپ في فول| ومناحکام هذا اسن انا لا مجرزان بضرب ا لملم 
|| او نادی ما من حلنو فند اساه وکنارتا اعطاه لله تلبق اصلاً ون الركرات رالمدقاتلايجرر اعيلاة 
مثاقیل من لاقوت فان لم جد فصیام یمون وما ان | لمیر البایېن فان فتد فتبر ني الباییہن فتصرف عل من 
شېداء م الذ»ن قاي في هران وغيرها جب ان ينی طم بني عل م مب الجخ امد رين الدين الاحاي 
مشاهد مکل بانو[ع إمجواهر انا جب على آي سلطان | واا ینم ال ابابا" (الكون) ذا من لوان | 
يکون مہم آن يضم سفاني الال فاما الد او الوت | مذهبہم حبث ا نکل من خالڼم في سند م فدما وبال 
ولا #جوزاحذ اجرب . رانا جب لکل وأحد مم آنأ هدر ۰وا نشارکم ني ۷1 موال هرن متنضیا ت کل 
یکون عدت کا سمن|لنضة ولوب نظف تفي اا | س | دن او مذهب جديد اويتعاون اها بذ ل 'جیع ما 
فیتنارلمها الاه اراح الماني واا فوب ہل بوعند |بایدم و برع ار وا رج ویم ۰ نذا ما روا عم | 
| اشراغ انا موز ان بغہر بعت کامل اخرلکن بعد ان|البد جما ل الدین لافغانی پور وخر” 
بغي من السنبن عدد حروف الستفاث بيعي الي سنة 
کور وهمظر في مذ هبم الخاد المراري والطلاق 
داستمال السا لتاب وح آن بقال ان دہبم الى ان 
۾ بغر على نظام واحد بل هو كالرمال الہالة نحدن 
بمورھا تلا نی عل مم تتنل ونحدث لاحر بیکل اخر 
في حل اخر 

وکان من جمله دعاتو رأة فيه بار جال 

موقت ابجنان فاخلة ماله تی اسم لل من بنات احد 
ادبن في هجم وكانت مازوجة جد ار طلنت 
نها منزوجھا طلی خلافحک شر بعة ا 
بذلك الرجل عن نبب وکانت تکابا و پکانبہا کن 
أ اطبا في مكانباتو ًة الجن فلفبت بذلك وكات 


(قسمت آخر مقاله سید درباره بابیگری) 
دائرةالمعارف. قاموس عام لكل فن و مطلب. تأليف: المعلم بطرس البستانى ج 0 . دارالمعرفه» بيروت صص 
۸ 


۲۳ ل1 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


AN‏ اباي 
ات له ود 
وا شر a. ll‏ 
e‏ ازا 
i‏ ا دا 
نا L7‏ ا دراه ولرک 
کی نی نیہ را ا 


ادز تل ادر اننر نها دا 
ا ما e ٤‏ 
ااا ا 


ا ا اسار 


8 LS 
ا کک“‎ 
r cea rer EY 
. 


اه کوچ نے 0 
0 
ا : ق 
E .- a e‏ : 


O‏ بارا تبةالئ ارا 
e 2 E, Ue. EKE‏ ا 2 ی ي: 3 a‏ و ا 
ازا ومن ۰ INS‏ 
او 3 قا شال مقا رپچ امل الد دبال السال يادناق RIE‏ 


جريدة ‏ بو نظارة زرقا - المتضمنة عقا الافغاني 


الصفحة الاولى من مقال السيد. المنشورفى فصلية «أورأق» و فيها الصورة الاصلية لجريدة 
«ابونظاره الزرقا» المتضمنة للمقال 


وثائق ل ۲۲۲ 


AE AL eo رەم‎ 

اك ب TO rE?‏ ا ۹ 
STS‏ ر ا کنر عیام ودرا 
Ju‏ ےر رورا زوسعاواداروی رلو ااں 

piu 4 ا‎ 

امغر ری م اسر عر ل ول 0 ON rt‏ 

ن تر رف IE‏ عا عر روا را ee.‏ ن ارز 
موادا والر 2 / w‏ وال VFISI‏ جا ل ا رة ۶ 
مم غلل اتل راب ی رام 7 رورا r~‏ 2 
س لمر ن بسع ایل فانرا( الور ن لر عار 
علطا رصری م ا ٤الرا‏ مرو E‏ 
بث اعاعا عر ردنو لاس ادام رق اتا 
لسن ل لہا اناد ل عر امز یزاون رر 2 
1 تعر ویز رین 0 ت 
4 ما وا آنی عع زره م ل 
ںی د ارا ررر ازز یسار ار عدرل 
کبس دال قرات ر رؤ ره ک A‏ تام زے 
عاو رطان واو ر 0 ا 


Er 2 6 E 


٠ و‎ 
el, 


ر ا 

ا 
Wy gt a5¥ 4‏ 

> ۰ 0 


العُجب - مقال بخط السيد... 


۴ 1 رسائل و مقالات للسيد جمال‌الدين الحسينى 


Mee 1 pil 
a زک‎ 0 HI 
دللا ارام ار ادر ا‎ 

او رر ر ں سن را ر وو د ت 


ر کلروا ارز لم داورل مارد ر ره r‏ 
أ E‏ 


القسم الاخير عن مقال السيد حول «الغجب» 


الفهارس 


لکلاب لك esa‏ ¿..العنکبوت )٩/‏ 
و يسا َك عَنِ الوح فل الرُوح مِن افر رَُ. ..الاسراء /۸0.. 
إِنّ آله يمر بالْعَذل ر الاخشان. ..النحل TE ٠۰/‏ 
و ن خث تغيلوا قوادة ..النساء /۳ Sea‏ 
إنا له و إنا إلْه راجعّون...البقرة/١١٠ o‏ 


اله عل کل ىء قدپر. ..البقره/٠٠ ES‏ 
خَلَقَ الانسانَ عَلمَهٌ الْبيّان...الرمن /ء O‏ 


انا ن رل آلذکر و إنا ا لَه حافظون. ..المحجر/۹ a‏ 


قاستَلوا أل لكر إن كَنْم لأ تعْلَمُون...النحل /۳؛ a.‏ 


إن الله لا يعر ما قوم حى يروا ها بأنفُيهم...الرعد/۱۱.. . 
فاخ غتبرُوا یا اوی الألطار. ..الحشر /۲ o‏ 
لار اة فى ألدين...البقرة/٦٠۲ SS as‏ 


Ocelan AOE أبن الاثير‎ 
0 OOO OT ابن خلدون‎ 
140-4 IVATLVAELIAOLYoB.cccececeeee eens أبن رشد‎ 
VANEN SEES ea SASS أبن‌سینا‎ 
Resa RSA AS ASSES E RS أبن طفيل‎ 
VANSBDCCESESI CRESS SORA EOE ES أبن مأجه‎ 
VLSI EORTC ERATE بو تر اب‎ 
VOIR ESOS URNS AR ابومسلم خراسانی‎ 
uke aaa eas a RE DOSE SE امدأمين‎ 
Nes A OES SES احمدبن حنبل‎ 
TE امدعرای‎ 
E RELOCATE أدریس الاکر‎ 
O ROAVA VASES SESE ادیب اسحاق‎ 


۲۲۸ د رسائل و مقالات للسید جمال‌الدین الحسینی 


ESTELLA DEDA SAE اسکندر الیونانی‎ 
ELECT E WOES ASA RLS اسماعیل باشا‎ 
EE CEE EAS GES E اغناتيف (الجنرال)‎ 
EE A Din SRSA a افلاطون‎ 
RGR SoG ED اقیالیتس الیونانی‎ 
UAL TT الاحسائی(الشيخاحمدزين‌الدين)‎ 
AES ECO ESL البستانی(بطرس)‎ 
NEES SBE OS ER ISR البستانی (سعيد)‎ 
O CT الترمذى‎ 
I RR RD DD الجليلو(غاليله)‎ 
VOSS TOAVE SEANCES SERE الحاجب(عللىبنمنصور)‎ 
E E O TE الحسن‎ 
Kelana eALERTS الحسن العسكر ی‎ 
a E O POTEET الحسين‎ 


۲۷۸۹-۱۰-۲۰۲۱۲۵۲۳ الحسینی (اُسدآبادی)(الافغانی)السید جمال الدین ۵۷۔۵۲۔۲‎ 
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ASENO O a الحکے الازھری (سیداحمد)‎ 
E O ROE RA O الساباط(جواد)‎ 
OAS a RSNA السلطان الحمود(الثانى)‎ 
CE OL E GD السلطان بایزیدالثانی‎ 
ACORN MASSES A ARS السلطان سليان‎ 
NE ESS VSN SEES OAT Ee O السلطان عبدالحميد‎ 
OE O NY السلطان عبدالعزيز‎ 
i EO E NTE السنوسى‎ 


۲۲۹ a الفهارس‎ 


OE OE ET . .. السيوطى‎ 
Ecler aS ER ESS SS الشرباصص(احمد)‎ 
I USC CECCOSGONEGVA EEO ERO OOO ER OSRS الطر ی‎ 
E EE العباس‎ 
EPO LCSESSION OEE OEE RASER ألعبيد‎ 
AEE SENE UEEECODOSSEE الكندى‎ 
SCS ESRA ASENO A اللقانى‎ 
YV-YALEVLEALÊ A-0 0 YTEVAAY-10 11-۱-1۱۷ YA 1-AA 4 
AS 

E E EET المأمون‎ 
ea EERE A SA SOARES SSS المتبنى‎ 
EE eA SS REE Ea المتوكل العباسى‎ 
OE EM CES EDS المسيح الذجال‎ 
NNT OV ASTD SSS المسيح(ع)(يسوع بن مريم)‎ 
NACE GE SSE SAREE SESE المولوى رحمةاله المندى‎ 
F-0 O-FVFAPIL LNT R....... المهدى (السودانی)‎ 
E E E e E TT المهدى (عج)‎ 
EM SEO Da اهادی(الخليفه)‎ 
OE ESEN SASSER ARE ASR SE eS امینه‎ 
OEE OE OTE أولران شاه‎ 
CEE RLS NES ERT SEES اهوند سیوات‎ 
Vhs aa TAMER ERS E بال ملستان‎ 
NANCE SEONG AROS PORSOR برها‎ 
VE SEEPS COEANELRE SOE ST DODGE ODES بزرجهر‎ 
O ET بسمارک‎ 
۱1٤ 


۰ د رسائل و مقالات للسید جمالالدين الحسينى 


VOCE SEO OE RE OES RSS CSSD بکم‌صاحب‎ 
ly E بونابرت‎ 
O بیکونسفیلد‎ 
ALIVE SEDER SSSA esa تبوسلطان‎ 
O E O O فر‎ 
NESS SSBC DELLS Ae ed a جاماسب‎ 
VOA OOOO a جرانفیل(لرد)‎ 
NSCS FEDS DOSED, جراهام بل (الكساندر)‎ 
NOS SOTE O ARSC OS SERAN S ês جرج کلیمنصو‎ 
OVS RENEE SETAE جنکهزخان‎ 
VE SAO EDEE OOS ESLER OSCARS Dens Reis جو ستیس‎ 
O o حسین‌بن على(أمیرمکه)‎ 
AVE DearS حکیمی (حمدرضا)‎ 
E E OO OE O OT حلم باشا‎ 
E حيدر‎ 
LEGO SONOS Ea خدي جه‎ 
EINES OSES Sa DESE خسروشاهی (سیدهادی)‎ 
ATIAV-IAAIAAIAIVAAYeA Nees خلیل غام‎ 
NCSA ENES NEOGEO ADE OR ea دزرائیل‎ 
VENTS EEN SOPAS CS SOLAR دوست حمدخان‎ 
NAV OEE EEE EL Ds ESASA ديولافوا‎ 
VES EERE OSES ae راتببک‎ 
YeYYOVNIYaY N°... eens رشید رضا(حمد)‎ 
NV SANS ESO EE e رنجیت سنک‎ 
AINE REDE OES AS Ses a a روشفور‎ 


۲۳۱ a. الفهارس‎ 
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E PC زرودشت‎ 
Eos Csaba EA سعدالمدنی(السيداحمد)‎ 
DESE ESOS DE EO سقراط‎ 
eG lse E OEE سلطان حسين‎ 
E سل النقاش‎ 
AO ONS CORES ASSESS COSA رابو مدان‎ 
VE Seca GES LELAES SEDO ONS سودجاه (الشاه)‎ 
TT شاه شجاع(الافغانی)‎ 
TT شحاده(انیس)‎ 
VOYANT OC OS شریف باشا‎ 
O reste EES ASSES شکیب ارسلان‎ 
Vesa GA ش+رعلى خان‎ 
E OCA ee E DSS ROO طالیس‎ 
Ease O ARN O REO ظافر(الشيخحمد)‎ 
e O O o عائشه‎ 
cassia TESOL SEE عباس میرزا‎ 
0 عبدالسلام بک (المویلحی)‎ 
yy عبداله‎ 
EGC roc SSE ESSE ER EDS عبد( حمد)‎ 
A عبیدالة ر‎ 
LYAATLNNONOP.cceceseseeenenereeenereene eens عراب باشا‎ 
VOR eG DIGERE EES SRE عرژکف‎ 
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ASSO ESLE SSSA Sk e عمرین الخطاب‎ 
NEE VES OSE EECCA AES عمربن عبدالعزیز‎ 
U E EO ONO OE E EOE عنازه‎ 
NLV DEEDES Teg hae ia aa عیسی(ع)‎ 
TELE VICES te GSC غلادستون‎ 
VDE ECER فاطمة‎ 
MOODLE ANODE SAA OAS Lae فتحعلی شاه‎ 
SENESCENT SC فوکلان‎ 
AIDS SEO he SS e فوکیلان (ارنست)‎ 
N EDS IEEE REDS GREASE فونطه‎ 
E LOLS E CERES SSE ae فهمی أفندى (حسن)‎ 
NERA SNES AEE SRE SAE DASS AAS SE Sba فیثاغورس‎ 
VOCS ALLASIO ETO EDA EES SARE فروزشاه‎ 
VANESSA SEEDED aS فیکتورهوغو‎ 
AE E GS LT Se کروکرام‎ 
NAEP TSAR ERS ESSE. کریبالدی‎ 
EN DS DDE OS کفلر‎ 
NASE ESD RSS DEVEL See: لايل‎ 
a لويس (الرأبععشر)‎ 
VADER E BOSSES eee See ماریشال ملک‎ 
a TO O O OOS مازاران‎ 
E O TE O E حجو ب (السيدحسن)‎ 
LESSER OL RLS ASE DASS محمد ابوالرشيد‎ 
OE ADR NS aa محمد حامدالله‎ 
YAY NEVNAANooN\NE.......c ns محمد (ص)‎ 
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ET حمدعمأرة‎ 
EFS E CARERS RASL Î حمودالغزنوی‎ 
E EAR O a مدحت أفندى‎ 
O O O O DD مدحت باشا‎ 
N FAL O aD O DO مرأدجعفر‎ 
O E PO TT مرے(ع)‎ 
E E N O A مصطن‌باشا‎ 
VED cai AlS SSCS SALTO TLESSDSS SOUS RR SS موسی(ع)‎ 
LEO Sea RE SRR eS مهاديو‎ 
aT مارجعقر‎ 
VOR ESAS REVO a De میرزاحسین على( پاء)‎ 
OOS ADANA SUISSE NEL ناناصاحب‎ 
EO E OTT نمرت على‎ 
KS SEE RS هارون الرشيد‎ 
TT هلاکوخان‎ 
E O O هغری الرابع‎ 
CUPERTINO هيکكز (الجترال)‎ 
VO SRS MS SSO SSA SEA OES بحیی(صبح از ل(‎ 
RSE ALARA Eta SES SS يعقوب صنوع‎ 
VASE SESE ESS ES ینطی‎ 
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ALNEENELNAEdNol...sscececcececeeeeesensee nese أسبانيا‎ 
CAVES SASSI SAS SESESe s اصفهان‎ 
FeNFONEONVYANAA.Seeseenessse serene افرع‎ 
hE O افريقيه‎ 
VATO NFAY NYE 0-\O\NOYNV\.................. افغانستأن‎ 
NN ERSNI E  SEGaASeS اکهرآباد‎ 
EYAYAVENEPFAVYIALIAAYo EYA... الآستانه(القطنطينية)‎ 
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PEKIN eA oa الاتدلس‎ 
ES E ASD OE RR البحرالأجمر‎ 
AVEK OVS See See البنجاب‎ 
PASNANVLVAAVVLVOASosi aabee u البنغال(البنجال)‎ 
¢ eNVEVOAYNY es... ازا‎ 
YoYo FeO... الجزيرة العربية (شبه الجزيرة العربية)‎ 
Yoo FEN\NVTNYFLNYESNOYNOFNOL.sccecceee eee الحجاز‎ 
Wives ean ONO . الخرطوم‎ 
CTEALAAONEPNo..cceseees eee .... الرومان(الروم)‎ 
PO FAELENK reise OS ROR E السند‎ 
PYFIENNW..cceesone eens nm ESSE السودان‎ 
(AOI AYNAVNAA cece seen السوربون‎ 
KSSE oo AEE ANCES EEC ASSESSED الشام..‎ 
E المرب‎ 
BV itecesindaeAoNE OR ASS SO ASS الصين‎ 
LAAN Velcade ke العراق‎ 
Yoo FFE YNAVNAAY9 AN. E القاهره‎ 
E SEAS EEE ED القطر...‎ 
CANCERS A efsana القيروان‎ 
TE TT ESD الکرناتک‎ 
ileal Sai ASSES EMAC SE الكلدان‎ 
Naaa Eg E EO RSS الكوفه‎ 
acess RE SEER حيط الأطلسى‎ 
EE ae aaa e aS Raa .. المديغة‎ 
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TENE EES AS ERR Ee الموصل‎ 
TALEO LT aA ODA ae oa EKS as اريت‎ 
Eh u O O E الفا‎ 
TOE VOF SRNODE SSS SSAA Se النيل‎ 
SSB a E E النيلالأبيض‎ 
EE OS RG Sa اله آباد‎ 
EATERS DSSS RSS ease) اهرات(هراة)‎ 
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CTE ONO AAS SES المن‎ 
OAL ELEN Gale اليونان(الاغريق)‎ 
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VAI NoVLY o Lo OYoA. sess اران‎ 
E a O O OOP OE OE أيطاليا‎ 
E O O O Ca أثينا‎ 
NOR SSEDARSIRSLLAS SDoea أذربيجان‎ 
VELCRO EASA أشکاباد(عشقآباد)‎ 
OES al Aine ea ألمانيا‎ 
O EEO اندمان(جزائر)‎ 
TALANE RSE LSE SAGEM AGRE S RA اود‎ 
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¥ 6-AS-ATIIY-IVPLIATLIAYIAA IAA AVY oA ANE. .........° باریس‎ 
PQ_foth cues ڪخار ی‎ 
AeA REA E ARES ASS ESE بخران‎ 
AS ls esna Sia SEAS برمانيا‎ 
OOS OSS LEONE ALEGRE ORE برودا(برودة)‎ 
ENV SCS ALESSI برینی(ہرانیس)‎ 
NUANCES SESE SANDEL EERE ESS بصاره‎ 
LERNER DIE بعلبک‎ 
FoeF\FELLAVAA ANV Yo PYM... بغداأد‎ 
Poffo NFNYTENON eens بلوشستان(بلو جستان)‎ 
Nehl Eee OTR DSS بونا(ہونه)‎ 
Reese ae a BS ORAS RODS بیتالمقدس‎ 
AV AVEO SESS ASSES ALINE DNR SESE بیروت‎ 
VO Cee SSR SCRE TDS a تاريز‎ 
uta lass a GAOL ERDE SSR ترکستان‎ 
VV acaboon AREER TO SS EEO OOS SOE ترکهان‎ 
\AYYLPYT-PE-FoPEoaf\dEOMTNINNA. eee ترکیا(ترکیه)‎ 
E OE ET تونس‎ 
OOS Noe LSE E EAA TROD e ثیبه‎ 
Wok E SER eke aOR oe جابرسا‎ 
ET جابلقا‎ 
CPE Sol SSS ESSE ONE SE EE E جامعة‌الازهر‎ 
E E PTT جاوه‎ 
E LE ER LES BR DS E A RO جدة‎ 
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TSS ESS ona asas ASS جیبور‎ 
EBES SESS eee حران‎ 
CTE ONO RESSNER e ESSaE a حلب‎ 
VEE ESSENSE Sass حیدرآباد‎ 
EONS ES SORES eee خراسان‎ 
EEO EREN ESA ESE e SSSR AE خوقند‎ 
COS ADCS ER CASES Saa خيفا‎ 
NN EERE OSCEOLA SR Aa دكن‎ 
CANAV erse ats دمشقی‎ 
O ER ROSS SoS Se ess دولاغهیر‎ 
e E o دهلی‎ 
VERSES Ro eS ESS SSSA رایبود‎ 
\A\Y-YY-Y F-۱۲0۱0 ۲-۱0۹-۱0... روسيا(روسیه)‎ 
NON Lo ACS OES LOS زيزينيا‎ 
U CC سامراء‎ 
CACORE EAE SERD CS Sc r ees سبته‎ 
TEES ASSN PE ERIS RS eee ab سلافینا‎ 
CANNER avec SAE Sea مرقند‎ 
Fe ELEYANNTANVYAVIANAV.. e سوريأ(سورية)‎ 
EATS LEAN Eo AS SOS eA سیبیريا‎ 
NERS eee Sle ae سيلان‎ 
ASSN OSES ae ese SAS شهراز‎ 
NSS ASSO ESE Aaa: يو‎ 
PE NSE eS a صنعا‎ 
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PEfodlN.. oe N aE AS EERE طرابلس‎ 
VVAR eS طهران(تپران)‎ 
cassia RES عظم آباد‎ 
Reda NERS eR SSE RAS RS عکا‎ 
Kee ada Ens ARE E RA REESE غرناطه‎ 
VEFLANVINAYNAL ccc een eee eens فارس‎ 
E AAAS ODE NESR فاس‎ 
VE \OoNONINYNFANET\IOF IAIN AO... فرانسه(فرنسا)‎ 
selat Ea AER RSS فیض آباد‎ 
E TR قابلول‎ 
ASS قار ص(ق؛رس)‎ 
Le eal eos SERENE REEDS قم‎ 
go Noe N\N\NPANNONYYT........ قناةالسويس(خليج السويس)(طرعةالسويس)‎ 
Cs e eats ESER SOROS قوقند‎ 
EE ASE ORES SSD کازخستان‎ 
Ess AGS Rae SED ARCELOR کاشغره‎ 
ece Sam ERS EE NESR کالکو تا‎ 
aoe Sg کاماتاک‎ 
cii es کبمبای‎ 
esilen eiaca endaz ASRS NES EES کراجی‎ 
REA aA ei ares EAA A SOE کعبه‎ 
AVES eba ESS A a کلکتا‎ 
Ca alal SERED OS کندهار(قندهار)‎ 
cende AAS REAR SS Og RSE ES کورسیکا‎ 
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E PE لاکانو‎ 
TENNESSEE LESER ASSESSES لاهور‎ 
VOCED MERE CSTE AES ET E O أبنان‎ 
EV LSA EDA لکهنو(لکناهور)‎ 
AN e ANATIAANAA..ccccccccccesesennennnn ns لندره(لندن)(لوندن)‎ 
IRS EEA Soe هستان(بو لنده)‎ 
AVAA REDE EE ASR Ae nS مازندران‎ 
RSS O SE O E SSS CEES ERS مراکش‎ 
O O ED OTR مرشدآباد‎ 
OT مرو(مرف)‎ 
E O مسجدالحسین‎ 
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بانی نهضت بازگشت به اسلام 

... «دسیدجمال» فریاد می‌زند تا مسلمانانی که در تمام آسیا و آفریقا 
بردۂ چهار تا کلنل انگلیسی و فرانسوی و پرتقالی و ایتالیایی و 
اسپانیایی هستند, آزاد بشوند و رهایی یافته» به اسلام و قرآن 
بازگردند. 

فریاد می‌کشد به اسلام جهاد بازگردیم تا از این ذلت و بدبختی 
بیرون بیاییم. قرآن را دوباره بگشایید و بخوانید و استعمار را بکوبید. 
«او» مثل روح ملتهب و مجروح در هند. اروپاء ایران و ترکیه می‌چرخد و 
فریاد می‌کشد و خوابها را می‌آشوبد! مصر خواب آلودی را که در زیر 
بار بردگی و استعمار و ذلت به مرگ نشسته بود چنان بیدار می‌کند که 
انگلستان در یک روز چند بار کابینه تشکیل می‌دهد. 

«سیدجمال» نه تنها به عنوان یک مصلح اسلامی؛ بلکه در چھرۂ یک 
انقلابی ضداستعماری در دنیای اسیر برخاست و فریاد بر آورد و 
اولین کسی است که نهضت بازگشت به اسلام نخستین و شعار رنسانس 
اسلامی در عصر جدید و در سطح تمدن وانديشة این زمان و این نسل؛ 
مطرح کرد و اولین کسی است که با تکیه بر مذهب اسلام جنبش 
ضداستعماری و آزادی‌خواهی و نهضت رهایی بخش دنیای اسلام را 
آغاز کرد و این افتخار و پیروزی بزرگی بود... 

ونش جال زیی که ہا امتکفماز غبیبی کة دز زیی اشلام نا 
لجن‌مال کرده با استعمار فرهنگی و فکری مذهب را در دنیا نابود کردہ 
با دانشمندان وابسته به کلیسا که عليه پیغمبر اسلام به فحاشی و 
سمپاشی دائمی مشغولند و با مادّیونی که اصولاً ریشۀ خداپرستی را 
می‌زنند. یک تنه وارد مبارزه‌ای بی‌امان می‌گردد و بزرگ‌ترین مدافع 
اسلام می‌شود» اما از پشت خنجر می‌خورد و مطرود و تنها می‌شود.. 
دشمن با حربۀ فحش و تهمت به میدان می‌آید» معلوم می‌شود که خلع 
سلاح شده است. اما ۴۰ سال بعد فریادش اوج می‌گیرد و در تمام 
کشورهای اسلامی نهضتهایی پدید می‌آورد که هرگز فرو 


نمی نشیند...» 


دکتر على شر یعتی 


شروق 
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